
 

  

  

  

        

        

        الباب الرابعالباب الرابعالباب الرابعالباب الرابع

        

        اصراصراصراصرالمنهج العلمي المعالمنهج العلمي المعالمنهج العلمي المعالمنهج العلمي المع
  

  

تعلمـــت أوربــــة مــــن العـــرب طريقــــة جديــــدة وضـــعت العقــــل فــــوق 

وكــــــان لهــــــذين . ونــــــادت بوجــــــوب البحــــــث المســــــتقل والتجربــــــة. الســــــلطة

الأساســين الفضــل الكبيــر فــي القضــاء علــى العصــور الوســطى والإيــذان 

  .بعصر النهضة

  

  برنارد لويس
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  الفصل الأول

  انتقال المنهج الإسلامي إلى أوروبة

  

  :للميلاد إلى إمبراطوريتين ٣٣٠طورية الرومانية في سنة انقسمت الإمبرا

  .شرقية تتبعها أمم في آسيا وأفريقيا عاصمتها بيزنطة: الأولى

  ).روما(غربية تتبعها شعوب أوروبة عاصمتها  :والثانية

سـنة ) العثمـانيون(وبقيت الإمبراطورية الشـرقية وعاصـمتها بيزنطـة حتـى فتحهـا المسـلمون 

  .للميلاد ١٤٥٣

للمـيلاد  ٤٧٦ما الإمبراطورية الغربية فسقطت في أيدي قبائل جرمانية زحفت عليها سنة أ

للمــيلاد  ٧٩٩وجودهــا ســنة "شــارلمان"فمزقتهــا وألقــت بهــا فــي بحــار الظلمــات، حتــى إذا أعــاد لهــا 

لمتلبـــث إلا قلـــيلا حتـــى ردتهـــا إلـــى غياهبهـــا غـــارات القبائـــل فـــي القـــرنين العاشـــر والحـــادي عشـــر 

  .إمارات نشرت فيها نظام الإقطاع واستعباد الأمراء لرعاياهمفتقاسمتها 

وفـــتح االله علـــى المســـلمين فـــي أوائـــل القـــرن الســـابع المـــيلادي أكثـــر أصـــقاع الإمبراطوريـــة 

الشرقية فحصروها في القسطنطينية وإقلـيم آسـيا الصـغرى وأقـاليم فـي أوروبـة ورفعـوا ألويـة الإسـلام 

وحاصـرها  ٥٠للمـيلاد وحاصـر معاويـة القسـطنطينية سـنة  )٦٣٢سنة (للهجرة  ١٣في الشام سنة 

  .بفك الحصار) ١٠١ -٩٩(مرة أخرى سليمان بن عبد الملك حتى أمر عمر بن عبد العزيز 

ــــى أقــــاليم  ــــرن الســــابع المــــيلادي عل ــــل الق ــــي المشــــرق فاســــتولى المســــلمون فــــي أوائ أمــــا ف

للهجــرة  ١٨وفتحــت مصــر ســنة . للهجــرة، فــدانت بالإســلام ١٣الإمبراطوريــة الفارســية وآســيا ســنة 

فــــي معركــــة ذات الصــــواري وســــقطت قبــــرص فــــي أيــــدي  ٣٨وتحطــــم الأســــطول الإغريقــــي ســــنة 

  .على المحيط الأطلسي ٦٢المسلمين وبلغت جيوشهم طنجة سنة 

  

للميلاد فـتح االله علـى المسـلمين غـرب أوروبـة فـي الأنـدلس  ٧١١للهجرة أو  ٩٢وفي سنة 

ففتحوهـا ) صـقلية(ر سـقوط جـزر البحـر الأبـيض فـي أيـديهم وأعظمهـا كمـا تـوات) إسبانيا والبرتغال(
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ودانت البلـدان المفتوحـة بالإسـلام وعمرهـا العـرب وبـدأت علـوم العـرب منذئـذ  ٢١٣ابتداء من سنة 

  .تنتقل إلى سائر الأصقاع في أوروبة عن طريق الأندلس وجزيرة صقلية

لرحلـة فـي طلـب العلـم أو تعليمـه والمسلمون أمة واحدة إن فـي المشـرق وإن فـي المغـرب وا

فـلا . ديدنها، والحج السنوي جامعتها الإيمانية والعلمية التي لا تتوقف وفيها المنافع الكبـرى للنـاس

يكاد رأي فقهي أو عمل علمي أو كتاب ذو شأن يأخذ مكانه في المشرق حتى ينتقل إلـى المغـرب 

فــي المدينــة ثــم فــي مصــر وانتقالــه  – مــن الفــور –كهيئــة ظهــور مــذهب مالــك فــي المدينــة وكتابتــه 

  .منها مباشرة إلى المغرب فالأندلس

وطلـــب العلـــم وتعليمـــه فريضـــة إســـلامية قامـــت بأدائهـــا الدولـــة فـــي الأنـــدلس وفـــي أفريقيـــة 

وبهذا وجدت الكتب العلمية أو الفقهية في المشرق والمغرب في وقت . ومصر قيامها بها بالمشرق

كتبـات قرطبـة عاصـمة الأنـدلس ومكتبـات بغـداد ودمشـق والقـاهرة وتشـاكلت فـي محتوياتهـا م. واحد

) ٣٨٥(ربمــا ملــك الصــاحب بــن عبــاد : "يقــول ول ديورانــت. والقيــروان وتشــابهت حلقــات التــدريس

. فــي القــرن العاشــر المــيلادي مــا يقــدر حينئــذ بمــا فــي مكتبــات أوربــة مجتمعــة) الــوزير فــي بغــداد(

علمـاء لا ) فـي روسـيا السـوفيتية الآن(ة حتـى سـمرقند وكنت تجد في ألف مسجد منتشرة من قرطبـ

  ".يحصيهم العد كانت تدوي أركانها بفصاحتهم

كقصــــورها فـــي الحســــن  –علــــى مـــا يقـــول ســــتانلي لينبـــول  –وكانـــت عقـــول أهــــل قرطبـــة 

فإن علماءها وأساتذتها جعلوا منها مراكز للثقافة الأوربية، فكان الطلبة يفدون عليهـا مـن . والروعة

وكانت تدرس في قرطبـة كـل فـروع العلـوم . نحاء أوروبة ليتلقوا العلم على أساتذتها الأعلامجميع أ

البحتة،ونال الطب بكشوف علماء الأنـدلس وجراحيهـا مـن النمـو والازدهـار نصـيبا أعظـم ممـا نالـه 

. وكان أبـو الطيـب خلـف جراحـا ذائـع الصـيت فـي القـرن الحـادي عشـر). جالينوس(قبلهم من أيام 

وكـان الفيلسـوف ابـن رشـد يؤلـف الحلقـة . ملياته الجراحية تطـابق اليـوم العمليـات الحديثـةوبعض ع

  .الأولى في السلسلة التي وصلت فلسفة قدامى اليونان بفلسفة أوروبة في العصور الوسطى

  

أما الأدب العربي فـإن أوروبـا لـم تـر فـي عهـد مـن عهودهـا حفـاوة بـالأدب وأهلـه كمـا رأت 

ونظـن أن هـذا الشـعر أوحـى للشـعراء . ن الناس من كل طبقة ينظمون الشعرفي الأندلس حيث كا

  ).في فرنسا(المغنين في أسبانيا أناشيدهم وأغانيهم وهو الذي حاكاه شعراء بروفانس 
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وربمـــا أجـــزأ عـــن الاستقصـــاء فـــي هـــذا الشـــأن، مـــا عبـــر بـــه بريفـــو عـــن مصـــادر الحضـــارة 

  :سة وأحبارها حيث قالالأوربية كافة والعلمية خاصة، بما فيها الكني

كانت أوربة في القرنين الحادي عشـر والثـاني عشـر تتجـه إلـى العـرب باحثـة عمـا اسـتجد "

عنــدهم مـــن صــناعات وعلـــوم وفنـــون، خاصــة بالملاحـــة، منقبــة عـــن كشـــوفهم فــي علـــوم الرياضـــة 

مـن وكـان علماؤهـا . والفلك والطب والكيمياء وتبحث عندهم عن آثار أرسطو وابن سينا وابن رشـد

ـــو (يلتمســـون عنـــد العـــرب حصـــاد عـــالم جديـــد مـــن الفكـــر والعلـــم ووجـــد ... و... و... أمثـــال ريجي

مكتشـف طريـق (وفاسكو داجامـا ) م١٤٦٠(عندهم المعارف التي مكنت هنري الملاح ) مونتانوس

ـــد بالـــدوران حـــول أفريقيـــا مـــن ارتبـــاط المحيطـــات ) مكتشـــف أمريكـــا(وكرســـتوف كولمـــب  )٤٧( )الهن

وعثر دي باث في قرطبة على النسخة الوحيدة مـن كتـاب إقليـدس  )٤٨(طراف العالموالوصول إلى أ

بأرجـاء إسـبانيا ليتـزودوا بـالعلوم ... و... و... وطـاف كـل مـن ١٥٣٣الذي ظل يدرس حتـى سـنة 

الرياضية بل إن الكنيسة نفسها لجأت إلـى العـرب لتجـد عنـدهم مـا يعينهـا علـى إقامـة صـرح الفكـر 

  .توماس الإكويني والبرت الكبير عن فلسفة العقيدة الفلسفية عند القارابي وبحث كل من. المدرسي

  

  

صـــرح روجيـــر ).. مشـــتقة مـــن الطـــرب(وفـــي الوقـــت الـــذي أنشـــأ فيـــه الشـــعراء الطروبـــادور 

بيكــون فــي أكســفورد، بــأن وجــود الفكــر الأوربــي والعلــم الأوربــي كــان مســتحيلا لــولا وجــود المعــارف 

وهي ... فجأة إلى الحياة بعد أن ظلت في ظلمات الجهل خمسة قرونلقد دعيت أوروبة .. العربية

  ".مدينة لها بكل تقدمها

                                                 

إلـى سـفينة فاكســو داجامـا وهـي عنـد الســاحل الأفريقـي شـمال مدغشــقر ) هــ٩٣٦(صـعد العلامـة ابـن ماجــد   )٤٧(

وهـو مـن مواليـد إمـارة رأس الخيمـة الحاليـة ولـه أربعـون كتابـا . فأرشـدها حتـى الهنـد ١٤٩٨مارس سنة  ١٥في 

فــي أوائــل عصــر النهضــة شــركة بــين عــالم إســلامي وبحــار  فهــذا الكشــف الأوربــي. أكثرهــا فــي علــوم البحــار

  .برتغالي من أوروبة

للإدريســي خبــر الملاحــين المســلمين الــذين اتجهــوا بســفنهم غربــا " نزهــة المشــتاق لاختــراق الآفــاق"فــي كتــاب   )٤٨(

اسـات ومـن در . في المحيط الأطلسي وكشفوا عن جزر فيها أقوام شقر وسود ورجعوا يروون ما شاهدوه وتكبدوه

العـــرب فـــي إســـبانيا والبرتغـــال وخـــرائطهم، صـــمم مكتشـــفو العـــالم الجديـــد رحلاتهـــم التـــي انتهـــت بالكشـــف عـــن 

  .الأمريكتين
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  .وربما كفت في كتابنا هذا فقرات في بيان الطريق إلى ذلك
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  :الأندلس �

الذين اجتاحوا  Vandalesوبها تسمى قبائل فندالس ) أندالوشيا(الأندلس اسم معرب لكلمة 

وكمـا . أفريقية في زحف القبائل الجرمانيـة فـي القـرن الخـامس للمـيلادفرنسا وإسبانيا ثم هبطوا إلى 

جمــل العــرب اســم الإقلــيم إذ عربــوه أبــدعت العبقريــة الإســلامية فــي تزيينــه بالحضــارة التــي حملتهــا 

القبائل العربية، إذ جاءت بعد الفتح تتفيأ ظلاله وتنشر من موقعه البديع في أوربة أضواء الإسلام 

  .وعلومه وعقيدته وفنونه

وتابعـــت جيــــوش العــــرب زحفهـــا لفــــتح فرنســــا واخترقــــت جبـــال البــــرانس وفتحــــت لانجــــدوك 

بـين تـور " بـلاط الشـهداء"وكركسون حتى أوقفتها جيـوش الفرنسـيين والألمـان مجتمعـين فـي موقعـة 

فشــرق العــرب حتــى بلغــوا وادي الــرون حيــث أقــاموا المســتعمرات العربيــة فــي جنــوب . وبواتييــه الآن

  ).قليم بروفانس وستنشأ فيه جامعة مونبيلييه لنقل العلوم العربيةإ(فرنسا 

وثبتت القبائل العربيـة أركـان الفـتح الجديـد، وحافظـت علـى أصـالتها، وتناتجـت منهـا ومـن 

أهــل الـــبلاد الســـابقين ذريـــة عربيـــة يـــزدان بهـــا تــاريخ العلـــم فـــي العصـــر الوســـيط، وبقيـــت ملامحهـــا 

ن إذ لـــم ينســـحب منهـــا المســـلمون إلا بعـــد قـــرون ثمانيـــة مـــن العربيـــة فـــي وجـــوه الأســـبان حتـــى الآ

  .إبداعات الحضارة الإسلامية

 –ولما قامت الدولة العباسية بعـد ثلاثـين عامـا ونيـف بـالعراق، استأصـلت ذريـة بنـي أميـة 

هــو عبــد الــرحمن بــن  ١٣٨وكــان مــن النــاجين فتــى عبــر البحــر إلــى الأنــدلس ســنة  –إلا مــن نجــا 

وحاربــه أميــر ، فنصــبه أهلهــا أميــرا علــيهم فــي قرطبــة) ة هشــام بــن عبــد الملــكابــن الخليفــ(معاويــة 

وقامت فـي ). الداخل(وهزمه عبد الرحمن ) ١٥٥(الأندلس لأبي جعفر المنصور الخليفة العباسي 

  .دولة أموية قوية تزاحم دولة بني العباس في بغداد ١٤١الأندلس ابتداء من سنة 
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ة إلى منابتها الأولى في قول عبد الرحمن الداخل وهو يـودع ويتراءى تحنان الدولة الجديد

  :الحجيج إلى بيت االله الحرام

  أيهــــــــــــــــا الراكــــــــــــــــب المــــــــــــــــيمم أرضــــــــــــــــي
  

  أقــــــــر مــــــــن بعضــــــــي الســــــــلام لبعضــــــــي
  

  إن جســــــــــــمي كمــــــــــــا علمــــــــــــت بــــــــــــأرض
  

  وفــــــــــــــــؤادي كمــــــــــــــــا علمــــــــــــــــت بــــــــــــــــأرض
  

محـدثين وانحازت الدولة الأموية بالأندلس من أول قيامها إلى مذهب مالك وإلـى مدرسـة ال

وكــان حكــام الأنــدلس . فــي المدينــة فــي مواجهــة انحيــاز أهــل العــراق إلــى مــذهب أبــي حنيفــة ببغــداد

  ).مذهب دار الهجرة يكفينا(يرفعون شعار 

وبـين عبـد الـرحمن ) ١٦٩(واستحكم الخـلاف بعـد أبـي جعفـر المنصـور بـين ابنـه المهـدي 

أفريقية عبد الـرحمن بـن حبيـب، فـانهزم  الداخل فأنفذ المهدي إلى الأندلس جيشا بقيادة عامله على

وإن لـم تنقطـع معـارك  ١٦٩٢وأحرقت سفائنه، وانقطعت آمال ابن العباس في دولة الأنـدلس سـنة 

  .الكلام

إذ أتــاني .. بينمــا أنـا فــي منزلـي"وكــان نسـابة ) ٢٠٤(هشــام الكلبـي .... روى الطبـري عـن

خــذ هــذا الكتــاب : ت بــين يديــه فقــالفــدنوت فجلســ.. وبــين يديــه كتــاب.. رسـول المهــدي فســرت إليــه

فنظـــرت فـــي الكتـــاب فألقيتـــه مـــن يـــدي ولعنـــت .. فـــاقرأه ولا يمنعـــك مـــا فيـــه ممـــا تســـتفظعه أن تقـــرأه

فإذا كتـاب قـد ثلبـه فيـه كاتبـه ثلبـا عجيبـا لـم يبـق لـه فيـه .. اقرأه بحقي عليك: فقال المهدي.. كاتبه

: قلــت. كــذاب؟ فقــال هــذا صــاحب الأنــدلسفقلــت يــا أميــر المــؤمنين وفــي مــن هــذا الملعــون ال. شـيئا

: ثــم انــدرأت أذكــر مثــالبهم فســر بــذلك وقــال. فالثلــب واالله فيــه يــا أميــر المــؤمنين وفــي آبائــه وأمهاتــه

وأمرنـي فسـرت .. أقسمت عليـك لمـا أمللـت مثـالبهم كلهـا علـى كاتـب ودعـا بكاتـب مـن كتـاب السـر

ثـــم لـــم أبـــرح حتـــى أمـــر ... هم فـــأكثرتإليـــه فصـــدر الكتـــاب مـــن المهـــدي جوابـــا وأمللـــت عليـــه مثـــالب

  ".بالكتاب فختم وجعل في خريطة ودفع إلى صاحب البريد وأمر بتعجيله إلى الأندلس

وبـين شـارلمان إمبراطـور أوربـة، كـان تناوشـا ) ابـن الهـدي(ولعل تبادل الهـدايا بـين الرشـيد 

أقـــوى وأبقـــى مـــن  مـــن بعيـــد مـــع الدولـــة الأمويـــة فـــي الأنـــدلس التـــي لـــم تحفـــل بـــه، فالأنـــدلس كانـــت

  .إمبراطورية شارلمان
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لقد كانت مدينة نيس في جنوب فرنسا من ثغور الإمبراطورية فلم تتردد سفائن العرب فـي 

أفريقية عن الغارة عليها وتخريبها، دون أن تحفل بشـارلمان كمـا لـم تحفـل بالإمبراطوريـة الرومانيـة 

  .جيوش الرومانية الشرقيةودمرت أسطولها وهزمت ال ٢١٣الشرقية ففتحت صقلية سنة 

بحروبـه بحروبـه فـي الـداخل أو مـع الإمبراطوريـة الرومانيـة ) ابن الرشـيد(وانشغل المأمون 

في بيزنطة ودمر أخوه المعتصم جيوشها في عمورية وكانت نجـوم الأنـدلس فـي ارتفـاع حـين كـان 

  .آخر الخلفاء العظماء في دولة بني العباس) ٢٢٨(المعتصم 

*  *  *  

منافسة بين دولتـي الإسـلام فـي المشـرق والمغـرب وانفـردت الأنـدلس بنشـر العلـم انعدمت ال

والتمكـين للإســلام بــه فـي أوربــة، فكانــت تســتقدم الكتـب مــن الشــرق، وتتعـالى مآذنهــا فــي المســاجد، 

وتتعــدد وتتنــوع حلــق العلــم حــول أســاطينها، فــي المســاجد أو فــي المــدارس، للمســلمين والمســيحيين 

لأندلس أو أهل أوروبة منذ بنى عبد الرحمن الداخل مسجد قرطبـة، وزاد عمارتـه واليهود من أهل ا

 ١٨٠مــن (م فلمــا ولــي بعــد هشــام ابنــه الحكــم ٧٨٧= هـــ ١٧١ابنــه هشــام، إذ حكــم بعــده مــن ســنة 

مـن (ازداد اهتماما بالعلم والعلمـاء فقـربهم إليـه وسـار سـيرته ابنـه عبـد الـرحمن الأوسـط ) ٢٠٦إلى 

جهـــت إليـــه أوروبـــة ببعوثهــا الرســـمية فكـــان يـــرد عليهــا ببعـــوث يـــرأس بعضـــها وات) ٢٣٨إلــى  ٢٠٦

كما كان يفد إلـى حلقـات الـدرس فـي الجـامع الأحبـار . العلماء ومنهم يحيى الغزال فيلسوف عصره

  .من كل مكان يتزاملون مع الدارسين في الأندلس من عرب ويهود وأسبان

ضـــارة فـــي الدولـــة التـــي تصـــدر عنهـــا وســـفارة الفلاســـفة أعظـــم الـــدلالات علـــى طبيعـــة الح

  .وأكبرها أثرا في نفوس دول في حضيض الجهل، سنقرأ وصف أحد ملوكها لحضارتها أيامئذ

وكانــت العلاقــة العلميــة تــزداد وثاقــة أو منافســة بــين المشــرق والمغــرب العربــي كلمــا تقــدم 

ع مـن بغـداد حيـث ففي حكم الأمير محمد بن عبد الرحمن، حاول بقي بن مخلد بعـد أن رجـ. العلم

، أن يدرس للناس مصنفا غير موطأ مالك، فثار عليه العلماء )٢٤١(تتلمذ للإمام أحمد بن حنبل 

في المسجد وشكوه إلى الأمير فنهى الأمير الخصوم عن التعرض له بعـد إذ تصـفح الكتـاب وأمـر 

الأمـرين مـن  لقـى بقـي: "ولكـن أثـر الـدروس يعلنـه الإمـام الشـاطبي حيـث يقـول. بضمه إلى خزائنه

وكـان هـؤلاء المقلـدة قـد . هذا الصـنف مـن العلمـاء، حيـث صـيروه مهجـور الإفتـاء مهضـوم الجانـب

  ".صمموا على مذهب مالك بحيث أنكروا ما عداه
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أقطــع أنــه لــم يؤلــف فــي الإســلام مثــل : "وابــن حــزم يقــول فــي تفســير بقــي بــن مخلــد للقــرآن

  ".تفسيره لا تفسير ابن جرير الطبري ولا غيره

*  *  *  

أي فــي القــرن العاشــر المــيلادي ولــي الحكــم عبــد الــرحمن الناصــر، فبقــى  ٣٠٠وفــي ســنة 

وأصــبحت قرطبــة كمــا يقــول . فيــه خمســين عامــا بلغــت فيهــا الأنــدلس أوجهــا وتلقــب بلقــب الخلافــة

مركــز العلــوم والآداب وكثــر فيهــا العلمــاء مــن كــل فــن : "صــاحب حقــائق الأخبــار عــن دول البحــار

" وتســعمائة حمــام للجمهــور. وســتمائة مجلــد. فيهــا ســبعون دارا للكتــب. اظر بغــدادوكانــت قرطبــة تنــ

جاريـة يصـرف  ٦٣٠٠بـين خـدم وحشـم مـنهم  ١٣٥٠٠: تحكي محتويات قصرها حضارة عصـرها

ولا عجــب فــي ذلــك فهــذه ).. الطيــور(رطــل لحــم ســوى الــدجاج والحجــل  ١٣٠٠٠إلــيهم فــي اليــوم 

ا القصر الذي اسـتوردت لـه مـواد البنـاء مـن كـل الأقطـار، الدولة العظيمة كانت تدار من داخل هذ

ـــرأي . بمـــا فيهـــا رومـــا والقســـطنطينية ـــه الزهـــراوي الطبيـــب، وفـــي مجلـــس الخلافـــة كبـــار أهـــل ال وفي

كـان أجـدر بـه أن يكـون "وعنـه يقـول المـؤرخ دوزي )" ابـن عبـد ربـه(يتصدرهم صاحب العقد الفريـد 

  ".فاء العصور الوسطىقرينا لملوك العصر الحديث لا خليفة من خل

وفـــات دوزي أن الخليفـــة الناصـــر فـــي ذلـــك لـــيس بـــدعا بـــين ملـــوك المســـلمين، وهـــو يـــدرك 

وفــات دوزي مثــل آخــر علــى أن اســتمرار نشــر . مســئوليته عــن العلــم ونشــره فــي الأمــة وفــي أوروبــة

بعــد  العلــم مســئولية إســلامية هــو أن الفلاســفة الثلاثــة ابــن ماجــه وابــن طفيــل وابــن رشــد ســيتعاقبون

وهــو فــي المغــرب ). ٥٩٥ -٥٥٨(قــرنين فــي صــحبة الخليفــة يعقــوب بــن يوســف بــن عبــد المــؤمن 

كصلاح الدين في المشرق، صاحب دين ورجل سياسة وبطل حروب كما كان في صحبة صـلاح 

أمــا عمــر بــن عبــد العزيــز والرشــيد والمــأمون ومــن ســار ســيرتهم، فكانــت . الــدين القاضــي الفاضــل

  .يث الأجيال من هذه الناحيةمجالسهم وما تزال حد

وكـــان طـــلاب العلـــم والأحبـــار مـــن دول أوروبـــة يفـــدون علـــى مـــدار القـــرون إلـــى الأنـــدلس 

ليتلقــوا بهــا أعظــم علــوم العــالم المعــروف فــي ذلــك الحــين فــي الرياضــة مــن . يتعلمــون اللغــة العربيــة

ليف جابر بن حيـان حساب وجبر وهندسة، أو في الفلك والطبيعة والكيمياء والطب والفلسفة من تأ

والكندي والخوارزمي والرازي وابن سينا والبيروني وبقية العلماء الذين سلف علينـا شـأنهم، وكثيـرين 

  .غيرهم من فحول الأندلس ممن يشيد العلماء العالميون المعاصرون بهم
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يـذكر فـي ) للمـيلاد ٨٨٥(كـان ابـن خرداذبـه ) التاسـع المـيلادي(ومنذ القرن الثالث للهجرة 

اريخــه مــا لــم تعرفــه أوروبــة إلا بعــد ظهــور كوبرنيــق وجــاليليو وكبلــر فــي القــرنين الخــامس عشــر ت

أن الأرض مــدورة كتــدوير الكــرة موضــوعة فــي جــوف الفلــك كالمحــة فــي : "والســادس عشــر للمــيلاد

: بعــد قــرن فيقــول) م٩٥٦=  ٣٤٦(وهاتــان الحقيقتــان يكــرر ذكرهمــا المســعودي ": جــوف البيضــة

ك الأعلى وهو فلك الاستواء وما يشتمل عليه من طبائع التدوير، فأولها كرة الأرض جعل االله الفل"

وهنـا يضـيف المسـعودي طبـائع التـدوير فـي ". يحيط بها فلك القمر ويحيط بفلك القمر فلك عطارد

  .كل فلك وحياطة الأرض بفلك القمر والقمر بفلك آخر

  .منه كل الشعوبفالعالم العربي منذئذ يسبح في عالم من النور تنهل 

كـان عـدد سـكان قرطبـة نصـف مليـون وفـي خزائنـه  ٣٥٠ولما مـات الخليفـة الناصـر سـنة 

في حين كـان إيـراد الأنـدلس فـي أوائـل أيـام ) ثلاث مرات(من الدنانير خمسة آلاف ألف ألف ألف 

لكـن مـا خلفـه فـي ابنـه الحكـم مـن شـغف . الدولة اثنى عشر ألف ألف وخمسة وأربعـين ألـف دينـار

كرسـها  ٣٦٦لعلم كان أعظم قيمة وأبقى أثرا في العالم، إذ ولي بعده ستة عشر عاما حتـى سـنة با

فإنمــا ينفقــه علـى الإســلام وأهلــه وعلــى أهــل أوربــة . للعلـم وأســبابه ولــم يبخــل عليهــا بكـل هــذا المــال

  .الذين لا يبرحون ينقلون ويترجمون ويتعلمون

*  *  *  

كـان الحكــم محبــا للعلـوم مكرمــا لأهلهــا، : "اريقـول صــاحب حقــائق الأخبـار عــن دول البحــ

أن عـــدد : روى قـــيم خـــزائن كتبـــه. جماعـــا للكتـــب بأنواعهـــا بمـــا لـــم يجمعـــه أحـــد مـــن الملـــوك قبلـــه

وفــي كــل فهرســت عشــرون ورقــة لــيس ). فهرســت(الفهــارس التــي فيهــا تســمية الكتــب أربــع وأربعــون 

مـاء سـوقا نافقـة جلبـت إليهـا مصـانعه مـن وأقـام للعلـم والعل –فيها إلا ذكر أسماء الـدواوين لا غيـر 

وكان يبعث إلى الأقطـار رجـالا مـن التجـار، ويرسـل إلـيهم الأمـوال لشـرائها حتـى جلبـوا .. كل قطر

وكـان عـددها . وكان ذا غرام بها وقد آثر ذلك علـى لـذات الملـوك. منها إلى الأندلس ما لم يعهدوه

وجمـع فـي داره . موها أقاموا ستة أشـهر فـي نقلهـاوأنهم لما أقا.... على ما قيل أربعمائة ألف مجلد

الحــذاق فــي صــناعة النســخ والمهــرة فــي الضــبط والإجــادة فــي التجليــد واجتمــع بالأنــدلس خزانــة مــن 

بــــن ) ٦٢٢(إلا مــــا ذكــــر عــــن الناصــــر العباســــي . الكتــــب لــــم تكــــن لأحــــد مــــن قبلــــه ولا مــــن بعــــده

  )".٥٧٥(المستضئ 
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= هـــ ٦٤٥الأسـبان حـين اسـتولوا علـى قرطبـة سـنة وإذا لاحظنـا أن هـذه المكتبـة آلـت إلـى 

م، عرفنــا مقــدار مــا أفــادوه مــن كتــب العلــم مترجمــا أو غيــر متــرجم، فــوق مــا أفــادوه بــالقراءة ١٢٣٦

  .والنسخ والترجمة في القرون الماضية

ومــن الأمثـــال علــى ذلـــك ســفارة مـــن إمبراطـــور : وكانــت الدولـــة موضــع آمـــال أمــراء أوربـــة

أعقبتهـــا أخــــرى مـــن ملـــك ألمانيـــا يرأســــها حبـــر مـــن مدينــــة  ٣٦٦فــــي ســـنة بيزنطـــة إلـــى الأنـــدلس 

متزبلتمـــون أن يكفـــيهم الخليفـــة غـــارات العـــرب المقيمـــين بجنـــوب فرنســـا، وأفهـــم الخليفـــة الســـفراء أن 

  .إمارات العرب في جنوب فرنسا مستقلة عنه ثم وفدت رسل البابا يوحنا الثاني

وم الأنـــدلس فـــي عـــالم الظلمـــات الأوروبـــي وحســـب القـــارئ بيانـــا لســـعة مـــدى الانتفـــاع بعلـــ

فـي القـرن الحـادي ( ٤٢٢وسـنة  ٤١٨خطاب صادر إلى الخليفة هشام الثالث وقد حكـم بـين سـنة 

هـذا . وفي نصه غنى عن التفصيل في شأن أوروبة وأهلها وشأو الأندلس وعلومهـا) عشر للميلاد

  :نصه

بعـد  )٤٩(إلى الخليفـة هشـام الثالـث والنرويج،) فرنسا(من جورج الثاني ملك انجلترا والغال "

التعظــيم والتــوقير ســمعنا عــن الرقــي العظــيم الــذي تتمتــع بفيضــه الصــافي معاهــد العلــم فــي بلادكــم 

العامرة فأردنـا لبلـدنا اقتبـاس هـذه الفضـائل لنشـر أضـواء العلـم فـي بلادنـا التـي يحيطهـا الجهـل مـن 

انـــت علـــى رأس بعثـــة مـــن بنـــات الأشـــراف أركانهـــا الأربعـــة وقـــد وضـــعنا ابنـــة شـــقيقتنا الأميـــرة دوب

  ".من خادمكم المطيع جورج. )٥٠("الإنجليز

  

                                                 

وأمــا هشــام  ٣٩٩إلــى  ٣٢٢٦ولــي مــن ســنة . أمــا هشــام الثــاني فهــو ابــن الحكــم بــن عبــد الــرحمن الناصــر  )٤٩(

  .وهو فاتح ناربون في فرنسا ١٨٠إلى سنة  ١٧٠الأول فابن عبد الرحمن الداخل وقد حكم من سنة 

وأورد المؤرخ التركي عبد الرحمن شـرف ) كتاب العرب عنصر السيادة في القرون الوسطى(جون دوينبرث   )٥٠(

أن هــذا الخطــاب ألحقــت بــه هديــة شــمعدانان مــن الــذهب الخــالص طــول كــل منهمــا ) التــاريخ العــام(فــي كتــاب 

  ).١٨٩كتاب الأزهر في عيده الألفي ص(قطعة ذهبية من أواني المائدة  ٢٢ذراعان مع 
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  :صقلية �

لم تنفرد قرطبة بالعلم والتعليم بل كان لهـا نظـائر فـي إشـبيلية وطليطلـة وبلنسـية وبرشـلونة 

للمـيلاد وكـان فيهـا  ١٤٩٢للهجـرة  ٨٩٧وغرناطة التي كانت آخرتهـا سـقوطا فـي يـد الأسـبان سـنة 

  .مدرسة مجانية ٢٧صغيرة و ١٢٠مدرسة كبرى و ١٧للميلاد  ٩٧٠منذ سنة 

ولم تكن مدن الأندلس منفردة بل شاركتها صقلية وجزر البحر الأبيض، فقد أصبح بحيرة 

هــ ولمـا حاصـر ٣٨إسلامية بدأت سيطرة العرب عليها منذ انتصروا في واقعة ذات الصواري سنة 

كما سـيطر العـرب علـى . وثلثمائة وخمسين سفينة كانت سفائنه ألفا ٥٠معاوية القسطنطينية سنة 

كانت الإغارة على نيس فـي جنـوب  ٢٠٠وفي سنة . ١٩٥قبرص وسردينيا وعلى قرشقة في سنة 

بدأ غزو صقلية على يد قاضي القيروان أسد بن الفـرات، إذ كانـت لـه إمـارة  ٢١٣فرنسا وفي سنة 

  .الأسطول

إلـى أوربـة علـى يـد عـالم مـن كبـار الفقهـاء  وحملت هذه الإمارة شعار الحضارة التي تنتقل

  .في التاريخ الإسلامي

واســتولى العــرب بعــد ذلــك علــى مــدينتي بــاري وبرنــديزي فــي وســط إيطاليــا وســيطروا علــى 

اسـتولوا علـى كالابريـا فـي  ٢٢٥وفـي سـنة . مقاطعتي كامبينا وأبروزي وأقاموا عليها إمارات عربية

على مسينا في إيطاليا،وهي واقعة على مضيق مسينا بين استولوا  ٢٢٨وفي سنة . جنوب إيطاليا

  .استولوا على جزيرة مالطة ٢٥٦صقلية وجنوب إيطاليا، وفي سنة 

كانت صقلية طوال حكـم العـرب لهـا، معبـرا للعلـوم مـن الجنـوب إلـى قلـب أوربـة، حتـى إذا 

ن أوربة، وبقيت ظل ملوكها رسلا للعلوم الإسلامية إلى بلدا) ١٠٧٦( ٤٦٤استردها الرومان سنة 

  .اللغة العربية لغة القصر الملكي، والعلماء يفدون عليها مدعوين إليه

كان يجيد اللغة العربية ويكتب ) هـ٤٩٠روجار الأول  –روجير (ومن الملوك الإمبراطور 

وكان روجـار الثـاني .. وعلى الوجه الثاني اسمه) لا إله إلا االله محمد رسول االله(على وجه عملته 

) م١١٦٩= هـــــ ٥٦٤(يعلمــــه الإدريســــي . شــــديد الحــــرص علــــى علــــوم العــــرب) ١١٥٤ -١١١٠(

رطـــل، ليبـــين لـــه النظريـــة الإســـلامية التـــي تعارضـــها  ٤٠٠الجغرافيـــا علـــى كـــرة مـــن الفضـــة زنتهـــا 

م تظهر فيها منابع النيل الحاليـة، فـي ١١٦٠ومعها خريطة تحمل تاريخ ) كروية الأرض(الكنيسة 

كتشـفوها فــي أواخـر القـرن التاســع عشـر، ومـا ذهبــوا إليهـا إلا لاســتعمار حـين يـزعم الإنجليــز أنهـم ا

  .كما ألف لغليوم الأول الذي ولي بعده) الكتاب الرجاري(ولروجير الثاني ألف الإدريسي . أفريقية
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حيــث ملــوك صــقلية كــانوا  –وحســبك دلــيلا علــى مكانــة العلــم العربــي فــي القــارة الأوروبيــة 

مر حاجــة الملــوك إلــى الإدريســي فيــدعى مــن قرطبــة إلــى صــقلية بعــد أن تســت –ملوكــا فــي أوروبــة 

  .سقوط صقلية في أيدي هؤلاء بمائة عام
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  إنشاء الجامعات والمدارس لترجمة العلوم العربية

  

كان الإقبال على نقل الكتب العربية على أشده بالأندلس وصقلية والحـرب الصـليبية دائـرة 

ى المحـاربون علــى أرض الواقـع مــن مظــاهر العلـم مــا يــراه وهنــاك رأ –الرحـى فــي المشـرق العربــي 

المتعلمـــون مـــن أهلـــيهم بأوربـــة فـــي المعاهـــد والمســـاجد، وشـــهدوا فـــي المـــدائن وســـكانها مـــن معـــالم 

فلمــا انهزمــوا عــن . الحضــارة والصــناعة والزراعــة وأخــلاق الحــرب والســلم مــا لــم يكــن لهــم بــه عهــد

ر، تحقــق إجمــاع العامــة والخاصــة علــى الحاجــة إلــى بلــدان المســلمين فــي نهايــة القــرن الثــاني عشــ

تحصيل أسباب التفوق الإسلامي الذي كفل البقاء والنماء لدوله في المشرق، وما هي إلا الإسـلام 

  .فحاربوا الإسلام وأقبلوا على علومه. وعلومه

وبهــذا انشــغلت قــرون كاملــة بالتنقيــب عــن الكتــب العربيــة وترجمتهــا ودراســتها، فأصــبحت 

  .للكشوف الحديثة في الفلك والطبيعة والجغرافيا والطب وغيرها مصادر

وفي أواخر القرن العاشر المـيلادي تتلمـذ زمانـا فـي إشـبيلية وقرطبـة واحـد مـن رواد العلـوم 

العربيــة إلــى معاهــد أوربــة هــو الراهــب جربيــر ثــم عــاد إلــى بــلاده وترقــى إلــى كرســي البابويــة باســم 

فصار داعية لتعلم العلـوم العربيـة وترجمـة كتبهـا ) ١٠٠٣إلى سنة  ٩٩٩سنة (البابا سلفتر الثاني 

  .وأنشأ لذلك مدرستين

  .واحدة في روما بإيطاليا وأخرى في ريمس بألمانيا

  .وهو أول ناقل للأرقام العربية إلى أوروبة

وفــي القــرن العاشــر المــيلادي كــذلك أنشــئت فــي ســالرنو فــي جنــوب إيطاليــا، علــى مبعــدة 

مدرسة للطب يدرس فيها أساتذة مسلمون أو مستقدمون من بلدان الإسلام مثـل  أميال من صقلية،

نسبة إلى أفريقية وهو اسـم يطلـق علـى تـونس مـن عهـد ) (١٠٨٧٨ -١٠١٥(قسطنطين الأفريقي 

ثــم عمــل فــي التــدريس وترجمــة الكتــب ) قرطاجنــة(عــاش فــي صــدر حياتــه فــي القيــروان ) اليونــان

  .ي ملك صقلية وانتهى راهبا في دير كاسينو في جنوب إيطالياالعربية بتكليف من فردريك الثان

  

  .وقد اضطلع هذا الدير بدور معروف في حفظ ونقل العلوم العربية
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، ١٠٨٥وفــي القــرن الحــادي عشــر ســقطت طليطلــة بالأنــدلس فــي يــد الملــك الفونســو ســنة 

) مية والمســـيحيةالإســـلا(فأنشـــأ مدرســـة لترجمـــة الكتـــب العربيـــة وســـمى نفســـه إمبراطـــور العقيـــدتين 

  .وجعل مسجد المدينة مكتبة عامة

وفي القرن الحادي عشـر كـذلك أنشـأ روجيـر الأول فـي صـقلية مدرسـة مخصصـة لترجمـة 

الكتــب العربيــة الموجــودة بــالجزيرة أو التــي تنقــل إليهــا ومــن خلفائــه ولــيم الثــاني، وكــان مــن كتــاب 

  ).وحده الحمد الله(العربية وقرائها، شعاره المنقوش على خاتمه 

وتتابعـــت ترجماتـــه للغـــات ) ١١٤٣( Robert Anglecosوتـــرجم القـــرآن روبـــرت أنجلكـــز 

الأوربية الحديثة،واشتعل حماس الأفراد والرهبان والأديرة للترجمة بما يجل وصـفه ولا يمنـك حصـر 

  .ما ترجم نتيجة له، خصوصا مع الإخفاء الرسمي المنظم لكل آثار العرب

ــيم اللغــة العربيــة أي لنقــل علومهــا، أنشــأت جمهو  ١٢٠٧وفــي ســنة  ريــة جنــوة مدرســة لتعل

وفي القرن ذاته أنشأ فريدريك الثاني جامعة نابولي لترجمـة الكتـب العربيـة وتدريسـها، وكـان يراسـل 

الفيلسوف الأندلسي عبد الحـق بـن سـبعين ومـن مقتنيـات فردريـك أهـديت إلـى جامعـة بولونيـا كتـب 

  .الطب والفلسفة العربية

جامعــة فــي إســبانيا يــدرس فيهــا ) ١٢٨٤ -١٢٥٢(ن ذاتــه أنشــأ الفــونس الحكــيم وفــي القــر 

  .رئيسها أبو بكر الرقوطي العلوم للمسلمين والمسيحيين واليهود

وفي القرن ذاته أنشأ العرب المقيمون بجنـوب فرنسـا كليـة للطـب فـي مونبلييـه يتخـرج فيهـا 

مدرسة ذاع أمر كتاب ابن سينا في الطب ومن هذه ال. المسلمون والفرنسيون والوافدون من أوروبة

فصــارت تــدرس فــي كــل أوربــة حتــى أواخــر القــرن ) الحــاوي والمنصــوري(وكتــاب الــرازي ) القــانون(

  .السابع عشر

وتنافست في دراسة الطب جامعتا سالرنو في إيطاليا ومونبلييه في فرنسا وفـي القـرن ذاتـه 

العربيــة، فتــرجم كتــب الغزالــي وابــن ســينا  بالكتــب Albert Magnusانشــغل الراهــب البــرت الكبيــر 

ويدل عنوان الكتاب على تـأثير العـرب فـي أوروبـة بمثـل مـا يـدل ) مآثر العرب(وألف كتابا بعنوان 

  .على أثره في الفكر الكنسي وهو أستاذ القديس توماس الإكويني) الكبير(وصف هذا الراهب 

تدريس فكره بمدرسة فـي بـاريس ثـم وقد حاربت الكنيسة البرت الكبير زمانا ثم سمحت له ب

  .عاد إلى كولوني في ألمانيا
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إذ ترجمهـا ميخائيـل ) بنيـف وعشـرين سـنة(أما ابن رشد فنشـرت مؤلفاتـه بعـد موتـه مباشـرة 

فصــار م ناشــياعها واملــدافعين عنهــا روجيــر بيكــون مــن الإنجليــز وجماعــة  ١٢١٧الإيقوســي ســنة 

الأسـتاذ بجامعـة بـاريس فحرمتـه الكنيسـة، ) ١٢٨٥ -١٢٣٥(الفرنسيسكان ومنهم سـيجردي برابـان 

ولاحقــت بالحرمـــان كـــل مــن يـــدرس فلســـفة ابــن رشـــد حتـــى بلغــت أوامـــر الحرمـــان أربعــين أمـــرا فـــي 

وهــو ) ١٣٠٨ -١٢٦٦(عــارض دنــز ســكوت  ١٣٠٨وفــي ســنة . ١٢٦٩ســبعين عامــا حتــى ســنة 

دتها جامعـة تولـوز وقـررت إنجليزي من الفرنسـكان آراء ابـن رشـد وتومـاس الأكـويني، فـي حـين مجـ

  .تدريسها

أمــا القــديس تومـــاس الأكــويني وهـــو دومنيكــاني فدرســها دراســـة عميقــة ونقـــل منهــا فصـــولا 

بتمامها فـي رده علـى آراء الغزالـي، وبهـذا دخـل فـي الخـلاف الفلسـفي بـين الغزالـي وابـن رشـد نـاقلا 

  .من كتب ابن رشد دون أن يشير إلى مصدره

  ".تراث العرب"وم وهو واحد من أساتذة اللاهوت في كتاب يقول المستشرق الفريد جي

وقد لبث تأثير ابـن رشـد مـتغلغلا فـي إيطاليـا حتـى القـرن السـادس عشـر وقـد لبـث عـاملا (

حيا في الفكر الأوروبي حتى فجـر العلـم الحـديث، واحتفظـت اللغـة اللاتينيـة بـأكثر مـن مؤلـف مـن 

الغرب فقد وفق ابـن رشـد إلـى الاسـتيلاء علـى طـلاب  أما في. مؤلفاته وإن كانت العربية قد فقدتها

وقــد اســتفاد القــديس تومــاس مــن كثيــر مــن الأدلــة التــي ســبق أن أقامهــا الفيلســوف .. العلــم القــدماء

وبين موقفي ابن رشد والقدس توماس تشابه ينبئ عن شئ أكثر من التجانس . الإسلامي ابن رشد

نجـد لهـا .. ا القديس توماس في ميدان العقـل والعقديـةوالفصول المعروفة التي كتبه. العقلي بينهما

وتتعــدد أوجــه الشــبه بــين ابــن رشــد والقــديس تومــاس لدرجــة .. قســما يقابلهــا فــي كتابــات ابــن رشــد

 )ميمونيد اليهودي(وقد جمع ابن ميمون ... تستلزم البحث عن شئ أكثر من مجرد الاتفاق بينهما

عظيم الـذي كـان القـديس تومـاس يستشـهد بـه ويشـير هـذا كثيرا من أفكار ابن رشد في مؤلفه ال )٥١(

  .إلى ابن رشد) مسائل جدلية(القدس في كتابه 

                                                 

  .١٥١انظر ص  )٥١(
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ـــك والقـــديس تومـــاس  قـــد تلقـــى علـــوم العـــرب مـــن ) ١٢٧٤ – ١٢٢٥=  ٦٧٣ -٦٢٢(ذل

كمـا التحـق بـه عمـه وصـار سـفيره إلـى سـلطان . والتحـق بـبلاط ملـك صـقلية. مصادرها في صقلية

  .ديس بردوده على الغزاليوقد ذاعت شهرة الق. مصر

وهـو مـن مدرســة ) ١٢٨٦ -١٢٣٠(واهـتم الغزالـي وكتبـه فــي العصـر ذاتـه ريمونـد مــارتن 

وهو أول من وضع قاموسا عربيا لاتينيا، ووضـع قـاموس للغتـين يبـين . الوعاظ بطليطلة بالأندلس

ريموند مارتن كتاب ول. ضخامة الترجمة وتكاثر التراجمة وانشغال العلماء الأوربيين بالعلم المترجم

وفيــه تظهــر ســعة اطلاعــه علــى القــرآن والحــديث وفلســفة ) خنجــر الإيمــان ضــد المســلمين واليهــود(

وابن سينا وابن رشد أعدتها ) م٩٥٠= هـ ٣٥٣(الإسلام ومعارضته لأقوال الغزالي بحجج الفارابي 

  .المدرسة التبشيرية

إســـلاميتين وتتـــداول مؤلفـــات  فهـــذه مدرســـة بتمامهـــا تـــدخل طرفـــا فـــي النـــزاع بـــين فلســـفتين

  .فلاسفة الإسلام الأربعة العظماء وعنها تنقل جميع المدارس

ريمونــــدلل  Raymuyndus Lullusتأسســــت كليــــة للرهبــــان علــــى يــــد  ١٢٧٦وفــــي ســــنة 

وتخصصت في دراسة اللغـة العربيـة، أي لدراسـة العلـوم بهـا وكـان يحـذقها، ومعنـى ذلـك ) ١٣١٥(

  .ت مهمة المتعلمين في هذه الكلية في القرن الرابع عشر وما بعدهأن قراءة الكتب العربية كان

وريموند من أصحاب السبق في النظرية التبشيرية لاسـتبدال البعثـات التبشـيرية بـالحملات 

  .العسكرية الصليبية

موســـوعة فـــي "وفـــي هـــذا القـــرن تـــداولت أوربـــة كتـــاب مـــرآة الطبيعـــة لفنفســـت نـــوفيس وهـــو 

  ".المعارف العربية

*� �*� �*� �

  

  

  

مــات روجيــر بيكــون، وهــو حبــر فرنسســكاني مــن الإنجليــز حصــل علــى  ١٢٩٤وفــي ســنة 

ــم الطبيعــة والكيميــاء فــي ديــر  ببــاريس وكــانوا ) كــورد لييــه(الــدكتوراه فــي اللاهــون مــن بــاريس وتعل

١٧٦

o b e i k a n d l . c o m



 

تعلــم العربيــة فــي الأنــدلس وأكــب علــى . الحبــر الجــدير بالإعجــاب L'admirable docteurيســمونه 

الهيـــثم والكنـــدي واهـــتم بالطبيعـــة والكيميـــاء، وظـــل طـــوال حياتـــه يعلـــن أن العلـــم  دراســـة الحســـن بـــن

ولــه بحــوث فــي أمــور تنشــغل بهــا . العربــي أســاس المعرفــة ودرس هــذا العلــم فــي بــاريس واكســفورد

التكنولوجيـــا فـــي عصـــرنا الحاضـــر مثـــل العدســـات والمحركـــات والطـــائرات، وكـــان يعلـــم أن الفلســـفة 

قــد منطــق أرســطو ولا شــك أن نقــده لمــنهج أرســطو، راجــع لدراســته المــنهج مســتمدة مــن العربيــة وينت

  .الإسلامي الذي يتجلى في تجارب الحسن بن الهيثم ومبادئ الكندي، وقد أسلفنا كلامه عنهما

ـــاريس  ١٣١١وفـــي ســـنة  ـــة فـــي ب ـــوم العربي ـــدريس العل ـــا قـــرارا بجـــواز ت ـــس فيين أصـــدر مجل

 -١٣٢٨(نشــأ الملــك الفونســو الأول ملــك قشــتالة وفــي منتصــف القــرن الرابــع عشــر، أ. وســلامنكا

هكــذا كانــت الترجمــة . مدرســة جديــدة تخصصــت فــي ترجمــة الكتــب العربيــة إلــى اللاتينيــة) ١٣٥٦

  .إلى اللاتينية مشغلة القرن الرابع عشر

) م١٠١٣(وفـــي القـــرن الخـــامس عشـــر ظهـــرت المطـــابع وظهـــرت طبعـــة لكتـــاب الزهـــراوي 

  .فأصبح عمدة الجراحة في كل أوروبة) لمن عجز عن التأليفالتصريف (المترجم من قبل وهو 

وفي القرن السادس عشر طبعت ترجمة قديمة لكتاب ابـن النفـيس ونقلـت نظريتـه وطبعـت 

فــي جامعــة بــادوا نظريــة الـــدورة ) ١٦٥٨(ثــلاث طبعــات، كمــا ســلف البيــان، فــتعلم عليهــا هــارفي 

وكانــت طبعــات لكتــب . ســبها الأوربيــون إليــهالدمويــة وأجــرى تجاربــه عليهــا إذ عــاد إلــى انجلتــرا فن

  .الغزالي والرازي وابن سينا تملأ دور العلم والأديرة والمكتبات الخاصة

وهذا الذي نذكره عن الكتـب المطبوعـة أو المترجمـة، علامـات علـى مـا أصـدرته المـدارس 

 المخصصـــة لـــذلك ممـــا لـــم يصـــل علمنـــا فـــي العصـــر الحاضـــر، فلـــيس عجيبـــا أن نقـــرأ للمستشـــرق

فــي حــين كانــت بــين أيــدي  –حتــى الآن  –الفردجيــوم أن مــن كتــب ابــن رشــد مــا لــم يصــل للعــرب 

  .القديس الدومانيكاني توماس الأكويني والكثيرين من العلماء الأوربيين
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وليس فـي الإمكـان إحصـاء المتـرجمين، فـذلك كهيئـة إحصـاء المدرسـين أو المتعلمـين مـن 

لم بالعربية ليترجم ما يتعلمه ويترجم غيره، وإن كان مـن الممكـن ذكـر الأوربيين، فالمتعلم يتلقى الع

بعـــض المشـــهورين أو المكثـــرين مـــن المحتـــرفين مـــن أســـبان وألمـــان وإنجليـــز ويهـــود وطليـــان، مثـــل 

كتابـــا ابتـــداء مـــن كتـــب الكنـــدي، وتـــرجم الكثيـــر مثلـــه  ٧١وقـــد تـــرجم ) ١١٨٧(جيـــرار الكريمـــوني 
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عاصمة صـقلية وردجـراف ) من بلرم(ويوجين البلرمي ) اف باث(ي أفلاطون التيفولي وأدلارد الباث

  .ودانيال الموريللي والباجو. هارفورد

ومــن المتخصصــين مــن تفرغــوا لعلــوم بــذاتها فطوفــوا فــي الــبلاد لاستقصــائها مثــل أدلارد 

البــاثي زار مصــر وآســيا الصــغرى لدراســة الرياضــة والفلــك وفيبوناتشــي زار مصــر وســورية لدراســة 

طبــع " حكــم الفلاســفة"وفــي إنجلتــرا ظهــر أن كتــاب . فــي عصــر فردريــك الثــاني ملــك صــقلية الجبــر

كما ترجم ألف ليلة . بالإنجليزية بعد ترجمته من الفرنسية نقلا عن نص لاتيني ترجم أصله العربي

وليلة وكليلة ودمنة من قديم، لحساب الملك الفونسو الحكيم، ومنه أفاد شعراء عصر النهضـة ومـا 

  .ون يستفيدون في كل أوربةيزال

فـي )مصـانع الإنتـاج الكبيـر(وحسب الترجمـة للكتـب العربيـة فـي بيـان حجمهـا البـالغ حجـم 

أن تنشـأ لهــا مدرسـة فمــا بالـك بمـدارس، أســلفنا ذكـر إحــدى عشـرة مكنهــا فـي ســت : أكثـر مـن دولــة

ــــرة بــــ ــــه الأدي ــــم نعــــرف غيره،ممــــا نــــدبت نفســــها ل لا عــــدد، دول أوربيــــة، عرفنــــا منهــــا الحكــــومي ول

والجامعات والأمراء والعلماء والتلاميذ، لنستخلص أن الذي تـرجم كـان علـم أمـة بتمـاه يتـزاحم علـى 

مورده عالم متعطش للمعرفة التي مازت هذه الأمة ليلتقط أسباب امتيازها فيشركها في الانتفاع به 

  .إن لم يمكنه تجريدها منه

ب الصـليبية، ألا يرتـاح بـال المتـزاحمين وكان طبيعيا، وميلاد هذا الإقبال فـي عهـد الحـرو 

إلـــى أن هـــذه الفتـــوح العلميـــة علـــى المســـلمين، مردهـــا إلـــى ديـــنهم أو إلـــى اختصاصـــهم بمـــنهجهم 

التجريبي، الذي شرعه لهم دين يعلن حرية العقل ويوجـب اسـتعماله ويسـتبعد كـل مـا يعطلـه ويـأمر 

فكــانوا يــزدادون إقبــالا علــى العلــم، وكيــدا  بــالتعلم والتعلــيم واســتقراء طبيعــة الأشــياء وواقــع الظــواهر،

  .للدين، وإخفاء للمصادر التي ينقلون عنها

  

  

  الحروب الصليبية وآثارها التدميرية في العلوم الإسلامية

  

لقــد كــان المســلمون ينشــرون العلــم فــي غيــر المســلمين المقيمــين بــين أظهــرهم أو الوافــدين 

فالرسول عليه الصلاة والسلام " أهل الذمة"ا الإسلام على بلدانهم متمتعين بالحماية التي يحمي به
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والمســلمون يعترفــون بالــديانات الســماوية ويحترمــون علماءهــا " مــن آذى ذميــا فأنــا خصــيمه: "يقــول

كــاحترام العلمــاء المســـلمين، فــي حـــين لا يعتــرف أصـــحاب الــديانات الأخـــرى بالإســلام، وســـيترتب 

  :على ذلك أمران

مين فــي تلقــي العلــم مكفولــة، لأن الإســلام ينشــر المعرفــة فــي أن حقــوق غيــر المســل :الأول

م ١٤٥٣الجنس البشري ويقدر الرؤساء قدرهم، حتى لنسمع بطريرك القسطنطينية عند فتحها سنة 

  ".إني خجل مما لا قيته من التبجيل والاحتفال الذي لم يفعله ملوك النصارى مع أسلافي: "يقول

د حضهم التعصب على استنزاف قوى المسلمين طوال أن غير المسلمين ق :والأمر الثاني

قرون الترجمة، وتقاطرت وفودهم على الأندلس تطلـب العلـم وتنسـخ كتبـه، فالمسـلمون لا يعتبـرون 

  .عدوا لهم إلا من يحمل السلاح عليهم

) الحــروب الصــليبية(وخــاض ملــوك أوروبــة وأمراؤهــا الحــروب التــي ســماها أحبــار الكنيســة 

يسة وأحبارها إلى قلوب الرعايا بالفزع من صعقات من السماء، يملك أسـرارها ونفذت صيحات الكن

  !الرهبان بصكوك الغفران

ثـأر مـن جـراء الحريـة الفكريـة والصـلة بـين االله : وكان للكنيسة عند الفكـر الإسـلامي ثـأران

وعبــاده دون وســائط ممــا ينفــي ســلطان الكنيســة علــى الأفكــار وثــأر مــن دعــوة ابــن رشــد وتمجيــده 

  ".أفظع الظلم ظلم القساوسة: "للعقل وإقبال الأوربيين على مؤلفاته وهو القائل إن

  

  

تــــاريخ (يقــــول المــــؤرخ الإنجليــــزي جبــــون فــــي كتابــــه. ومــــن التعصــــب جــــرت أنهــــار الــــدماء

لــم تتعــادل الشــهوة الدمويــة لجنــود الإمبراطــورة تيــودورا ): "اضــمحلال وســقط الإمبراطوريــة الرومانيــة

 -١١٩٨(ولكن البابا أنوسنت الثالـث . الصليبية إلا في فظائع البطش والقسوةمع أبطال الحروب 

تجــاوز الشــهوة الدمويــة لهــذه الإمبراطــورة كمــا أزرى بقســوة قساوســتها بطــش الــذين أسســوا ) ١٢١٦

  ".وكانت نظاما يفتش لعمل الشر لا لدفعه. محاكم التفتيش

منهزمـة علـى مـدى قـرنين طـويلين واجتمع إلى هذا اللوث الفكري رجـوع الجيـوش الأوربيـة 

تعمقت فيهما كراهة الإسلام وأهله، فأمسـت تراثـا تجمعـت عليـه أشـتات الإمـارات والإقطاعـات مـن 

أنقاض تلك الشعوب فقامت دول أوروبـة الحديثـة وفـي ذلـك قـول المـؤرخ جيـزو رئـيس وزراء فرنسـا 
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إن " )٥٢(اطوريــة الرومانيــةفــي القــرن التاســع عشــر فــي كتابــه تــاريخ أوروبــا مــن عهــد ســقوط الإمبر 

وهـذا الواقـع البطـولي هـو الـذي ". الحروب الصليبية في الـواقعهي الحادثـة البطوليـة لأوربـة الحديثـة

وهـو . مـن التعصـب ضـد الإسـلام، والخـوف مـن العـرب) عقائـدي(جمع الأمم الأوربية على أصل 

  .ثروا على الأمريكتينالذي وجه المكتشفين للبحث عن طريق يتفادى طريق العرب إلى الهند فع

*  *  *  

ومن العجيب بالنسبة لأوروبة أن يكون القرنان اللـذان اسـتطالت فيهمـا الحـروب الصـليبية 

قرني نقل العلم وترجمته على نطاق واسع مـن كتـب الإسـلام، وبيـان ذلـك فـي أقـوال أكبـر الأحبـار 

وقـد " مـآثر العـرب"تـاب صـاحب ك) البـرت الكبيـر(وأكبـر أحبـار الألمـان ) روجيـر بيكـون(الإنجليـز 

  .عمرا أغلب القرن الثالث عشر وأقوال رينان في القرن التاسع عشر

، وقد وضعته جماعة المستشـرقين الإنجليـز مـن المسـيحيين "تراث الإسلام"والقارئ لكتاب 

في النصف الأول من القرن العشرين، يدرك ميلهم عن الإسلام مع إقرارهم بأثر العـرب فـي الفكـر 

ته وفي الشعر الأوربي، واللغات المستحدثة الحالية من لغات أوروبـة، والمـنهج العلمـي، الكنسي ذا

والعلوم والآداب والفنون التي بـذرت بـذورها فـي العصـر الوسـيط وارتفـع بنيانهـا فـي عصـر الإحيـاء 

  .ليؤتي ثماره في عصر النهضة، على الرغم من مقاومة الكنيسة والملوك والشعوب

ولهـا . محاكمها التي طالما حكمت بالإعدام مثل محاكم الملـوك العاديـةولقد كان للكنيسة 

أملاكها التي تفوق ضـخامتها أمـلاك الملـوك مجتمعـين، فالسـلطان الكنسـي والتعصـب الـديني ضـد 

ـــز القديســـة الفرنســـية  وأعـــدمت الكنيســـة الكـــاهن فـــان ) ١٤٣١) (جـــان دارك(الحريـــة أعـــدم الإنجلي

قطعــت رأس القــديس تومــاس مــور  ١٥٣٥وفــي ســنة ) ١٥٣٣(وحرقــت ســرفيه ) ١٥١٢(ريزويــك 

قطعــت الكنيســة رأس برونوبــل ســجد  ١٦٠٠لعــدم إخضــاع الكنيســة للملــك هنــري الثــامن وفــي ســنة 

فـأنكر كــل  ١٦٤٨جـاليليو أمـام محكمــة مـن القساوســة ليسـتبقي مــن حياتـه بضـع ســنين حتـى ســنة 

ومع ذلك فهـي  Epur Si muoveاكمة ومع ذلك كان يتمتم وهم يقتادونه خارج قاعة المح. نظرياته

وهـي ). ١٥٤٣(وهو يعني أن الأجرام تدور حول نفسها وحول الشمس، مكا أعلن كوبرنيق " تدور

وصـل إليهـا كوبرنيـق علـى أسـس مـن نظريـات عـالم . أن الشمس مركـز الكـون: النظرية الإسلامية

الكنيسة نشر كتـاب كوبرنيـق الطبيعة الحسن بن الهيثم والفلكيين المسلمين الكثير في حين حرمت 

  .١٦١٦سنة 

                                                 

)٥٢(  L'histoire de L'Europe dequis la chute de L'Empire Romain 
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وفي القرن السادس عشر أعدمت محـاكم التفتـيش بإسـبانيا عشـرات الآلاف مـن المسـلمين 

 -١٦٠٩وفـي سـنتي . الذين لا يتنصرون أو الذين يتنصرون فيتهمـون بعـدم صـدقهم فـي تنصـرهم

ن قتــل مــنهم فــي أمــرت الحكومــة بــإجلاء الأحيــاء مــن العــرب إلــى أفريقيــة فجــلا نحــو مليــو  ١٦١٠

  .ألفا قتل مائة ألف ١٤٠وفي قافلة من . البحر مئات الألوف

علــى هــذا الوجــه أجلــى العــرب نهائيــا مــن إســبانيا وحرقــت وســرقت مؤلفــاتهم آلافــا ومئــات 

واســتمر أهــل أوروبــة علــى تعصــبهم ليســتبدل المســتعمرون للهنــد وأندونيســيا والعــالم العربــي . آلاف

  .التبشيريةبالحروب الصليبية النظرية 

*  *  *  

وكـــان مـــن ســـنن االله فـــي الكـــون أن يؤاخـــذ االله الـــدول الإســـلامية بظلمهـــا وجهلهـــا وتفرقهـــا 

فترجـع القهقــري فــي حــين تتقــدم الــدول الأوربيــة بــالعلم والعــدل، وتكشــف عــن العــالم الجديــد وتحــدث 

ن لبلــدانهم ففــتح تخلــف المســلمين واســتعمار الأوربيــي. الثــورة الصــناعية حتــى عظــم أمــر الاســتعمار

. هــوة ســحيقة الأعمــاق فــي ضــمير التــاريخ الأوروبــي، أخفــى فيهــا كنــوز التــراث العلمــي الإســلامي

ـــوم الإســـلامية مـــن مراجـــع فرنســـية وإنجليزيـــة  ووجـــد المتعلمـــون المســـلمون أنفســـهم يســـتوردون العل

بــل يــدخل  .وألمانيـة وهولنديــة وإيطاليــة وإســبانية،ويقنعون بمحاولــة إحصــاء كتــبهم فــي خــزائن أوربــة

  .!فيما يستوردون من العلوم دراسات في الدين والسنة النبوية واللغة العربية

وفـــي القـــرن المـــيلادي الماضـــي وفاتحـــة هـــذا القـــرن، بـــدأنا نســـمع أصـــواتا منصـــفة للعلـــوم 

تعلــن حقــائق تــأثير العلــوم العربيــة فــي النهضــة العالميــة العلميــة، . الإســلامية فــي العصــر الوســيط

الملقب بأبي الشعر الإيطـالي، لتظهـر ) ١٣٢١ -١٢٦٥دانتي (لأمور لكثيرين منهم وقل التاريخ ا

آثــار دراســاته العربيــة ومنهــا أفكــار مــن رســالة الغفــران ) الكوميــديا الإلهيــة(فــي الكتــاب الــذي خلــده 

للمعــري، ورســوم خطهــا الفيلســوف الإســلامي محيــي الــدين بــن عربــي، ونــراه يضــع ابــن رشــد فــي 

  .)٥٣(ت تضعه الكنيسة الكاثوليكية كما يذكر اسم صلاح الدينالجحيم حيثما كان

                                                 

وهــو ) صــور إســلامية فــي الكوميــديا الإلهيــة(يقــرر ذلــك القســيس المــؤرخ ميجــل اســيني بلاثيــوس فــي كتابــه   )٥٣(

يضــيفون أن دانتــي أقــام فــي صــقلية فــي عهــد فردريــك  ويؤيــده آخــرون متعــددون. متــرجم للإنجليزيــة والفرنســية

وقد مر بنا اهتمامه بالثقافة العربية وترجماتها وهو الذي أنشأ جامعة نـابولي لترجمـة كتـب العـرب، كمـا . الثاني

يضــيفون أن دانتــي أقــام فــي بــلاط فلورنســة حيــث كانــت تتــرجم الكتــب العربيــة، ويؤكــد ذلــك ســندينو فــي كتــاب 

طريق اتصال دانتي بمخطوط عربي للمعـراج ترجمـه بـأمر الفونسـو العاشـر إبراهـام الحكـيم عن ) معراج محمد(
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*  *  *  

وثابــت أن دانتـــي وضــع كتابـــه بعــد مائـــة عــام مـــن مــوت ابـــن عربــي، وأن رســـالة الغفـــران 

كــان يجيــد ) بروفينــولاتيني(ترجمــت فــي عصــر الملــك الإســباني الفونســو الحكــيم، وأن أســتاذ دانتــي 

س، وأن دانتي كالقديس توماس الأكويني، قضـى حياتـه فـي العربية بل كان سفيرا لبلاده في الأندل

  .محيط من الدومنيكان المشبع بالثقافة العربية

وهو مـن كتـاب النثـر الأوائـل ) ١٣٧٥ -١٣١(والأدب العربي ظاهر في أعمال بوكاشيو 

 )١٣٧٤ -١٣٠٤(في اللغة الإيطالية الحديثة، وقد تأثرت كتاباته بألف ليلة وليلة، ويعلـى بتـرارك 

يا للعجب هل كتب علينـا ألا نكتـب : قيمة الأدب العربي حين ينكر فضله بتعصبه الديني فيصيح

فدمغـه ودمـغ دانتـي معـه المستشـرق جـب . ذلـك الكلـب الكلـب: بل يقول عن ابـن رشـد. بعد العرب

  ".تراث الإسلام"في القرن الحالي بقولي في كتاب 

عرب، إن أثبتت شيئا فهي تثبـت علـى الأقـل إن الثورة الوطنية التي قام بها بترارك ضد ال"

أن الشــعر العربــي كــان معروفــا فــي إيطاليــا فــي ذلــك الوقــت، والمقارنــة بــين عصــر بتــرارك وعصــر 

رسـالة  –بـل يـروي المـؤرخ دوزي " دانتي تدل على أن دانتي كان يعرف ويعلم ويقرأ الكتب العربيـة

ســـحرهم الأدب العربـــي، فـــاحتقروا اللاتينيـــة إن أربـــاب الفطنـــة والتـــذوق "للكاتـــب الفـــارو يقـــول فيهـــا 

  ".لا بغيرها" قاهريهم"وجعلوا يكتبون بلغة 

وأثـر الأدب العربــي ظــاهر فـي بعــض أعمــال شوسـر أبــي الشــعر الإنجليـزي التــي وضــعها 

) ١٦١٦ -١٥٤٧(وفـــي أعمـــال ســـرفانتس الأســـباني وقـــد حـــي حياتـــه . ١٤٠٠ســـنة  ١٣٧٣بـــين 

دون (وأفصــح عــن أنــه نقــل عــن العــرب روايتــه الشــهيرة . والعــرب فــي إســبانيا وســجن فــي المغــرب

  ).كيشوت

وتجد التأثير العربي في أعمال شكسبير في القرن السابع عشر وفولتير فـي القـرن الثـامن 

وســيبقى الأثــر ويســتمر، فالحضــارة عطــاء . عشــر وجيتــه وهوجــو، وغيــرهم فــي القــرن التاســع عشــر

  .، والفكر الإنساني سلسلة حلقاتها متصلةالسماء، والمادة لا تفنى، والعصور متداخلة

                                                                                                                                            

وفـي إيطاليـا  –الشـعر الإيطـالي مولـود فـي صـقلية : وإن مـن المعـروف أن دانتـي كـان يقـول. قبل مـيلاد دانتـي

  .شب عصر الإحياء ليبلغ أشده في أوروبة
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ومــا يــزال الأثــر العربــي ظــاهرا فــي العمــارة فــي قصــور الأنــدلس وفــي جنــوب فرنســا وفــي 

ـــا وجـــزر البحـــر الأبـــيض وفـــي فرنســـا فـــي شـــاتوجيار  ) ١١٨٧(وكنيســـة مـــاجلون ) ١١٨٦(إيطالي

  ).السوم(وكنيسة جامانس 

سيما إشبيلية ماتزال بيوتها تبنى على إن بعض المدن الإسبانية لا: "يقول جوستاف لوبون

طـــراز إســـلامي، ولا تـــزال زخارفهـــا والـــرقص والموســـيقى فيهـــا علـــى الطريقـــة العربيـــة ويشـــاهد الـــدم 

  ".الشرقي فيها بسهولة

أن مهندسـين معمـاريين عربـا اسـتخدموا فـي إنشـاء : "وينقل فيارد عن تاريخ باريس لـدولور

  ".كنيسة نوتردام في باريس

ـــر الأ ـــى زجاجـــة مكتـــوب فـــي وســـطه بـــل عث ـــى صـــليب منقـــوش عل ـــدة عل ثريـــون فـــي أيرلن

  ).االله(ووجدوا في أردية البابوات كتابة كوفية عليها اسم ) باسم االله الرحمن الرحيم(بحروف كوفية 

  

  

وكان للموسيقى العربية أثرهـا فـي أسـبانيا، كمـا كـان لظهـور شـعراء التروبـادور وقصصـهم 

وذوقهـا العـام، بـل فـي نشـأة الشـعر الأوروبـي ) بروفـانس(مقاطعـة  أثره في تـاريخ جنـوب فرنسـا فـي

  .الحديث

وما هي إلا أدلة . في كثير من اللغات )٥٤(والشواهد على الواقع العربي تتردد على اللسان

علــى حضــارة متغلغلــة فــي ضــمير العــالم المعــروف ودولــه، لا يحجبهــا تغافــل العــارف، فلــم تبعــث 

  .باتأوربة من موت وإنما صحت من س

                                                 

غــــات الأوربيـــة ولا يمكــــن حصـــر مــــا فـــي الإســــبانية إليـــك بعـــض أمثــــال مـــن كلمــــات عربيـــة دخلــــت فـــي الل  )٥٤(

  .والبرتغالية

    

 Sadalsud  سعد السعود Aval  الحوالة

 Alidad  العضادة Artichofa  خرشوف

 Alzoque  السوق Arratal  الرطل

 Caph  كف Cotton  قطن
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 Magazan  مخزن Fond de commerce  فندق

 Alhandal  الحنظل Apricot  برقوق

 Allbarran  البراءة Hasta  حتى

 Mounlin  حرير الموصل Damas  حرير دمشق

 Boussale  بوصلة Arsenal  دار الصناعة

 Tartar  طرطير Atanor  التنور

 Annaquel  الناقل Fulano  فلان

 Covdevan  الجلد Jupe  الجبة

 Alexir  الإكسير Felouque  الفلك

 Alchemy  الكيمياء Agcahal  الكحول

 Garabe  شراب Azenhaga  الزنقة

 Musk  المسك Saffron  الزعفران

 Risk  رزق Avare  عوار

 Alkali  القلوي Borax  الورق

 Gibraltar  )طارق(الجبل  Alqur  القرى

 Syrup  الشراب Sofa  الصفة

 Tare  طرح السفينة Corsa  كرس الجوزاء

 Tabacheer  تباشير Regulas  رجل الأسد

 Almenara  المنارة Guadalcotton  وادي القطن

 Fice  الأرز Lemon  الليمون

 Asimuch  السمت Sugar  السكر

 Denab al gadi  ذنب الجدي Saif  السيف

 Alkaid  القائد Auga  أوج

 Al ramla  الرملة Almargen  المرج

 Corree  القهوة azotea  الطبخة

 Orange  )النارنج(البرتقال  Luben gearl  زباني عقرب

 Ozhe  عامأضحى الن Asimach  السماك الأعزل

 Wezn  الوزن Genalarife  جنة العريف

 Benat naeh  بنات نعش Altatcha  الطرحية

 Gua dilupe  وادي الحب Denub  الذنب

 Alquatran  القطران Alnast  النصل

 Sader  صدر الدجاجة Durra  ذرة

 Almary  المرئ Algiberra  الجبيرة
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  الفصل الثاني

  من رسالة الشافعي إلى المنهج الجديد

NOVUM ORGANUM 

  

طلع الفجر في عصر الإحياء فـي أوربـة فـي أضـواء العلـم العربـي، الـذي يتـداخل كتـداخل 

فـي أعمـال دانتـي وسـرفانتس وغيـرهم مـن  –كمـا بنـا  –الثقافة العربية، في معارف عصر الإحياء 

                                                                                                                                            

 Medina  المدينة Arnab  أرنب

 Than  طاحونال Amiral  أمير البحر

 Zaured  الزورق Alhanet  الحناء

 Algenib  جنب الفرس Alcade  القاضي

 Tauri  قرن الثور Gauze  حرير غزة

 Aldiboran  )نير الثور(الدبران  Dinar  دينار

 Alcoba  القبة Arsenic  زرنيخ

 Wega  النسر الواقع Almehada  المخدة

 Almacantar  المقنطر Mouocco  الجلد المراكش

 Courtlemus  قرطم Talisman  لسمانط

 Alhage  الحجر Alcatran  القطران

 Fistic  فستق She allah  إن شاء االله

 assaguia  الساقية attard  العطر

 Batein  البطين Caliber  قالب

 Alferaty  سرة الفرس Alnatron  النطرون

 Doum  دوم Gibelcuz  )كرز(الجبل 

 Errai  الراعي Gar  الجرة

 Nairalyaruek  نير الزرق Altaref  فينةطرف الس

 Bonduc  بندق Mirfac  مرفق الثريا

 alcatifa  القطيفة guad  الوادي
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مثلــــة،وفي أقــــوال بتــــرارك الثــــائرة وأقــــوال الفــــارو وجــــوزي وجــــب أصــــحاب الأســــماء التــــي ذكرناهــــا أ

  .الواضحة، وكما سيظهر من دراسات كثيرين

ومــن هــذا العلــم ظلــت كتــب الطــب تــدرس كأنهــا الإنجيــل فــي جامعــات أوربــة فــي بــدايات 

عصــر النهضــة حتــى أواخــر القــرن الســابع عشــر للمــيلاد، ويــدل مــا يــدرس فــي الجامعــات علــى مــا 

على دراسته أو دراسة نظائره بالأديرة والمكتبات الخاصة، والأحبار هم علماء هذه يعكف الأحبار 

وفـي الأديــرة جميعـا مخطوطـات ومطبوعــات أشـرنا إلـى بعضــها . العصـور وعلمـاء عصــر النهضـة

التــي نشــطت طــوال القــرون التــي تحــدثنا " مــدارس الترجمــة"وفيهــا مــا ترجمتــه . فــي الفصــل الســابق

رياضــية وفلكيــة وطبيـة وهندســية وفلســفية وجيولوجيــة وتاريخيــة وأدبيــة،  عنهـا، وهــي ترجمــات كتــب

ديرليكـــــو لـــــد لييـــــه فـــــي (ينتفـــــع بهـــــا منـــــذ القـــــرن الثالـــــث عشـــــر ومـــــن قبلـــــه أمثـــــال رجيـــــر بيكـــــون و

وألبــرت الكبيــر فــي أديــرة ألمانيــا وتومــاس الأكــويني فــي إيطاليــا كمــا انتفــع بهــا كوبرنيــق فــي )بــاريس

وكمـا اسـتفاد مــن . وكبلـر فـي القــرن الخـامس عشـر والسـادس عشــر القـرن الخـامس عشـر وجــاليليو

فـــي ) ١٥٢٤(وكولمبــوس وأمريجــو فسبوتشــي وفاســكو دا جامــا ) ١٤٦٦(خرائطهــا هنــري المــلاح 

كشوفهم للعالم الجديد والقديم، بـل كـان كشـف طريـق الهنـد حـول أفريقيـة كشـفا عالميـا مشـتركا بـين 

. برتغالي هو فاسكو دا جاما في القرن الخامس عشـروبين مكتشف ) ابن ماجد(عالم كبير عربي 

ولــم تكــن هــذه الخــرائط فــي الجامعــات وحــدها وإنمــا كانــت فــي مكتبــات الأديــرة وقصــور الأمــراء أو 

  .لدى العلماء

وكمــا بقيــت مؤلفــات ابــن ســينا والــرازي فــي الطــب والكيميــاء وتجــاربهم علومــا تــدرس فــي 

  .عصر النهضةالجامعات ظلت تطبق فقي العلاج في مجتمع 

قوانينــه فــي الضــوء والجاذبيــة كانــت تســبقه كشــوف ) ١٧٢٧ -١٦٤٢(ولمــا كشــف نيــوتن 

  .عربية في الموضوعين أشرنا إلى أصحابها في الفصل الثاني من الباب الثالث

*  *  *  

ولــيس تــداخل المــنهج الفكــري الإســلامي فــي المــنهج الأوربــي أقــل، وإنمــا هــو أكبــر وأكثــر 

لامي المـــأمور بـــه فـــي القـــرآن قـــائم علـــى اســـتقراء الواقـــع بملاحظـــة الأشـــياء فـــالمنهج الإســـ. فاعليـــة

وســنرى أيلولــة هــذا . والاســتنباط منهــا، ومعمــول بــه فــي تجــارب العلمــاء المســلمين منــذ نــزل القــرآن

ـــة إحـــدى المســـلمات ـــى العصـــور الحديث والتجريـــب اســـتقراء واســـتنباط، قوامـــه ملاحظـــة . المـــنهج إل

  .ى الملاحظات وامتحان النتائج بتجريب حتى تستقرالأشياء وترتيب نتائج عل
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تعلمه وباشـره أو اعتمـد عليـه العلمـاء المسـلمون، " علما"وعلى هذا الأساس كانت التجربة 

يستوي في ذلك أئمة الفقر أو الفكـر، كمـا أوردنـا أمثلـة خمسـة علـيهم فـي الفصـل الأول مـن البـاب 

طبيعيــة، وقــد أوردنــا أمثلــة علــيهم خمســة عشــر،  الســابق، وأئمــة العلــوم التطبيقيــة مــن رياضــية أو

واســتكثرنا مــن النــوع الأخيــر لتشــابه عملهــم التطبيقــي مــع عمــل العلمــاء المعاصــرين ولوحــدة العلــوم 

والاســتقراء إدراك حســي، تهــدي إليــه الحــواس، والاســتنباط هــو الاعتبــار العقلــي بمــا . عنــد الجميــع

الــوثقى بـين أعمــال التجـريبيين واجتهــاد العلمـاء بأصــول يثبتـه الاســتقراء، ولقـد بينــا مـن قبــل العـروة 

والاجتهـاد : "الفقه من بحث العلـل والاعتبـار بـالواقع، ومـن الاعتبـار القيـاس أو كمـا يقـول الشـافعي

  ".القياس أو هما اسمان لمعنى واحد

 وعمل الصـحابة والتـابعين بالقيـاس لا. والأقيسة في القرآن والسنة كثيرة ليتعلم منها الناس

ففي عهدهم حدثت أمور جديدة للدولة والجماعة والأفراد في شـئون . يحصى وإن عرفت منه أمثلة

التعامــل والمعــاش والجهــاد ومخالطــة الشــعوب التــي دانــت بالإســلام فكــان لزامــا أن يجتهــدوا آراءهــم 

 ليســتنبطوا حكــم االله فيمــا لا يعرفــون حكمــه بالقيــاس علــى حكــم مــا يعرفونــه، وهــم عليمــون بحكمــه

  .وكان الصحابة متوافرين وإجماعهم هو الصواب بعينه. ومعانيه، وعمل الرسول وقوله

كان العراق بعيدا عن مهبط الوحي في مكة والمدينة وقـل نقـل السـنة إليـه، فاجتهـدوا علـى 

ليتسـع مـداه باتسـاع  –أي الاجتهـاد  –أساس القياس، ونشأت فـي الكوفـة مدرسـة القيـاس أو الـرأي 

  .الحاجة

مدرسة القياس الفقيه بالكوفـة رائـدا لمدرسـة القيـاس فـي اللغـة والنحـو، وعلـى رأسـها وكانت 

ــم النحــو وتلميــذه ســيبويه ) ١٧٥(الخليــل بــن أحمــد  بالكوفــة وتتــابع فــي آثارهمــا ) ١٨٠(واضــع عل

علماء اللغة كالكسائي والفراء وثعلب، فوجدنا سيبويه بجمع بالاستقراء مما تفرق من أقوال الشعراء 

وخمسمائة بيت من الشعر، كما يجمع أقوال الخطباء والعلماء ويرتـب ذلـك ويبوبـه ويسـتخلص ألفا 

وانفتح باب الاشتقاق وقواعد النحو والصرف على أساس استقراءات ناقصة لا محالة . منه قواعده

  : قال الكسائي. لأنها لا تحطي بكل ما سمع من العرب، وأصبح القياس أداة في اللغة

  اس يتبـــــــــــــــــــعإنمـــــــــــــــــــا النحـــــــــــــــــــو قيـــــــــــــــــــ
  

  وبـــــــــــــــه فـــــــــــــــي كـــــــــــــــل أمـــــــــــــــر ينتفـــــــــــــــع
  

مصــدرا أول للغــة حيثمــا توجــه العلمــاء إلــى جمعهــا وفهمهــا،  –ومــا يــزال  –وكــان القــرآن 

ألفــاظ القــرآن هــي لــب كــلام العــرب وزبدتــه وواســطته وكرائمــه، : "وفــي ذلــك قــول العمــاد الأصــفهاني

  ".وعليها اعتماد الفقهاء والحكماء في أحكامهم وحكمهم
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وابـن ) ٣٧٧(لماء اللغة القياسون في القـرون اللاحقـة، كـأبي علـي الفارسـي واشتهر من ع

" كتـاب الخصـائص"ورأينا ابـن جنـي يعقـد فصـولا بتمامهـا مـن ) ٥٧٧(وابن الأنباري ) ٣٩٢(جني 

ففصـــل فـــي جـــواز القيـــاس، وفصـــل فـــي تعـــارض الســـماع . مقابلـــة لفصـــول فـــي علـــم أصـــول الفقـــه

فـي العلـل، وفصـل فـي إجمـاع أهـل العربيـة ومتـى يكـون والقياس، وفصل في الاستحسان، وفصل 

  .حجة

ولا جــــرم كــــان القيــــاس أنجــــح فــــي الفقــــه لاعتمــــاده علــــى مســــلمات مــــن النصــــوص، ولأن 

ـــة ـــه أيســـر مـــن اســـتقراء الكلمـــات والأســـاليب العربي ـــن العـــلاء . الاســـتقراء في ) ١٥٤(وأبـــو عمـــرو ب

ات القبائـل بالسـماع يقـول عنـه ابـن صاحب قراءة خاصـة بـالقرآن وثقـة الجمـع فـي علـم العربيـة بلغـ

: وأبـو عمـرو يقـول" كانت له كتب كتبها عن العرب وقد ملأت بيتا إلـى قريـب مـن السـقف"خلكان 

  ".ما انتهى إليكم من شعر العرب إلا أقله، ولو جاءكم وافرا لجاءكم علم وشعر كثير"

عـاني، وقسـمتها وأخذت مدرسـة القيـاس فـي اللغـة عـن أصـول الفقـه دلالـة الألفـاظ علـى الم

كمـا أخـذت تقسـيم الألفـاظ بالنسـبة . تقسيم الفقهاء من دلالة مطابقة إلى دلالة تضمن ودلالة التـزام

  . لعموم المعنى وخصوصه وتقسيمه إلى مشترك ومترادف

وكثـر المتكلمـون أو علمـاء أصـول الـدين فـي . وكان أثر أصول الفقه في علم الكلام كبيرا

شـيخ الأشـاعرة وهـم كثـر ) ٣٣٠(القرون، فمنهم أبو الحسن الأشعري المذهب الشافعي على مدار 

والغزالـي ) ٤٧٨(وإمـام الحـرمين الجـويني ) ٤٠٦(والإسـفرائيني ) ٤٠٣(والبـاقلاني . في أهل السنة

  .وكلهم أعلام في أصول الدين والفقه) ٦٦٠(والعز بن عبد السلام ) ٥٠٥(

١٨٨

o b e i k a n d l . c o m



 

  

  :استبعاد منطق أرسطو �

يبــي المعاصــر علــى الاســتقراء، ومــن أهــم معالمــه تحــري دلالات وكمــا يقــوم المــنهج التجر 

وقـد أسـلفنا ). منطق أرسـطو(الكلمات، فالمعلم الأساسي في المنهج، هو استبعاد المنطق اليوناني 

الكــلام عــن مــنهج القــرآن وهــو الاســتقراء فــي البــاب الأول وعــن تحــري الــدلالات فــي البــاب الثــاني 

نطــق أرســطو فنتطلبــه مــن صــميم النظريــة الإســلامية وهــو مــنهج أمــا اســتبعاد م) رســالة الشــافعي(

  .السلف

لــم تخــالط مــنهج الأصــول الإســلامي أثــارة مــن فلســفة غيــر إســلامية أو مــن منطــق : فــأولا

فـالأول مـات فـي القـرن ) فلسـفة أرسـطو(غير منطقه، وإن درس الغزالي والآمـدي الفلسـفة اليونانيـة 

والمــنهج الأصــولي قــد بلــغ كمالــه فــي القــرون ) ٦٣١(بع والثــاني فــي القــرن الســا) ٥٠٥(الســادس 

  .الخمسة الأولى، وعمل به جميع العلماء بما فيهم الغزالي والآمدي

وتعــاظم هجــوم الفقهــاء مــن كــل مــذهب علــى منطــق اليونــان وفلســفتهم، بمجــرد أن ذاعــت 

لمـــازري وا. وهـــو حنبلـــي) ٥١٣(ترجمتـــه فهاجمـــه فـــي أوائـــل القـــرن الســـادس أبـــو الوفـــاء بـــن عقيـــل 

وهاجمه في . وهو حنفي) ٥٩٣(ثم أبو إسحق المرغيناني . من مازر بصقلية وهو مالكي) ٥٣٦(

  .وهما شافعيان) ٦٤٣(وابن الصلاح ) ٦٣٣(القرن السابع النووي 

: كمــا ذاعــت كلمــة ابــن الصــلاح" مــن تمنطــق فقــد تزنــدق: "وأصــبح مــن المقــولات الذائعــة

  ".المنطق مدخل الفلسفة مدخل الشرشر"

لقــد تمــت الشــريعة وعلومهــا، وخــاض فــي بحــر الحقــائق : "الحــق فــي قــول ابــن الصــلاحو 

  ".والدقائق علماؤها، حيث لا منطق ولا فلسفة ولا فلاسفة

ومن سيطرة العلم الإسلامي في الأصـول الفقهيـة والابتعـاد عـن الكتـب اليونانيـة المترجمـة 

الجماعـة الإسـلامية الفـارابي وابـن سـينا  ، عاملـت)فلاسـفة(إلى العربية، والتي تكلـم فيهـا مـن سـموا 

: ولــم يــدخر الغزالــي جهــدا فــي نقــد الأولــين وألــف فــي ذلــك كتابــه. وابــن رشــد، كــأنهم جــزر منعزلــة

  ).مقاصد الفلاسفة: (بعد إذ درس فلسفة اليونان وألف فيها كتابه) تهافت الفلاسفة(
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لـيس فــي : (أجـاب ولمـا سـئل بعـض القضـاة مـن معاصـري ابــن سـينا عـن فلاسـفة الإسـلام

  ).الإسلام فلاسفة

. وفــي أواخــر القــرن الســادس للهجــرة، أصــابت المحــن ابــن رشــد لاشــتغاله بفلســفة أرســطو

هـذا . والذين اطلعوا على الفلسفة الأجنبيـة مـن يونانيـة أو هنديـة أو فارسـية، لـم يحيـدوا عـن الجـادة

يغير منهج العالم الإسلامي  وترتيب القضايا المنطقية على منهج أرسطو أو على غير منهجه، لا

  .وحسبك الغزالي والآمدي شهودا. ولا طرائقه

والغزالي صاحب إحياء علوم الدين وتهافت الفلاسفة، ينقد اليونانيين ومـن أخـذ إخـدهم أو 

  .من حاول مزج فلسفتهم بالفكر الذي ينهجه المسلمون

يخا فـي الأصـول لشـيخ كـان شـ –وقد تلقى الفلسفة اليونانية في دير للنصارى  –والآمدي 

وابـــن تيميـــة إمـــام ). قواعـــد الأحكـــام فـــي مصـــالح الأنـــام(الإســـلام العـــز بـــن عبـــد الســـلام صـــاحب 

لـم يكـن فـي وقتـه مـن هـو أكثـر تبحـرا فـي العلـوم الفلسـفية منـه، وكـان : "السلفيين يقول في الآمـدي

  ".أحسنهم إسلاما وأمثلهم اعتقادا

منتهــى (كمــا وضــع ) فــي أصــول الأحكــام الإحكــام: (والآمــدي أصــولي كبيــر وضــع كتــاب

، وعليــه )أبكــار الإكــار(، ملخصــا فيــه )غايــة المــرام فــي علــم الكــلام(و). الســول فــي علــم الأصــول

  ).المواقف(يعتمد العضد الأيجي في كتاب 

اعلـم أن القـرآن مـن أظهـر : (والآمدي هو القائل عن إعجاز القرآن ودلالاته على الإيمـان

وجمـــع الكثيـــر مـــن المعـــاني الســـديدة فـــي الألفـــاظ الـــوجيزة :.. عليـــه مـــن ولمـــا اشـــتمل.. المعجـــزات

أوتيــت جوامــع الكلــم واختصــرت لــي الحكمــة : "الرشــيقة وإليــه الإشــارة بقولــه عليــه الصــلاة والســلام

من كـان أشـد تـدربا بـأوزان العـرب ومـذاهبها فـي اللغـات وأسـاليبها فـي : "كما أنه القائل".. اختصارا

  ".عرفة بإعجاز القرآن وأسبق إلى التصديق والإيمانالعبارات كان أشد م

: مـا قالـه ابـن خلـدون مـن قبلـه) صـون المنطـق(فـي كتابـه ) ٩١١(يقول السـيوطي : وثانيا

لملابسـتها للعلـوم ) م. ق ٣٣٠) (اليونانيـة المنقولـة عـن أرسـطو(إن المسلمين لم يأخذوا بالأقيسة (

  ).)..غير الإسلامية(الفلسفية المبينة للعقائد 

  

١٩٠

o b e i k a n d l . c o m



 

وذلك أن المسلمين كانوا يدافعون ويجادلون أصحاب العقائد غير الإسلامية والناقلين عن 

فلاســفتها، ممــن عولــوا علــى المنطــق اليونــاني المبنــي علــى الفــروض لا علــى المــدركات الحســـية 

، فبالمـــدركات الحســـية يثبـــت وجـــود واجـــب الوجـــود ووحدانيتـــه وقدرتـــه وقضـــاؤه وقـــدره )الاســـتقرائية(

  .ه وتعالى، ومسئولية الإنسان عن كسبه كما هو منهج القرآن الذي يعمل به أهل الإسلامسبحان

ابــن تيميــة، إمــام الســلفيين ابتــداء مــن القــرن الرابــع عشــر المــيلادي، يصــرح أنــه لا : وثالثــا

يقبـل إلا مــنهج القــرآن والسـنة ومنطقــه واســتنباطه، ويسـتبعد المنطــق اليونــاني لخلـل فــي أساســه، إذ 

أي " الكنـــه"فـــي تعريـــف الشـــئ هـــو الـــذي يبـــين " الحـــد"م علـــى منطـــق أرســـطو الـــذي يعتبـــر هـــو قـــائ

فالمعرفـة " نوعه"الموجودة في كل ما يندرح تحت " الطبيعة"فيه وهو " الحقيقة الباطنة"أو " الماهية"

عنـده تســتمد مــن المبــادئ الكليــة لوحــدة ماهياتهــا فــي أفــراد النــوع أو الجــنس، واســتقراء الجزئيــات لا 

بيــد أن المنطــق . وهــذا عســر ومعجـز أو مســتحيل. يعطـي علمــا يقينيــا إلا بعـد الإلمــام بهــا جميعهـا

  ".وصفه"الذي يستحق الشئ من أجله " المعنى"والحد فيه هو . ميسور" واقعي"الإسلامي 

يهــدف " الشــئ ليصــل إلــى كنهــه" ذاتيــات"المنطــق الأرســطي اليونــاني " يحصــر"وفــي حــين 

لــدى مــن يســتعمله " صــفاته"الشــئ مــن غيــره، بمــا يتبــين مــن " تمييــز"مجــرد المنطـق الإســلامي إلــى 

فالحد عند المسـلمين مقصـود بـه . الشئ حتى لا يدخل فيه ما لا يخصه" يخص"على الوجه الذي 

  .التمييز بين المحدود وغيره، كالاسم، وليس المقصود به تصوير المحدود وتعريف حقيقته"

ل النظــر والكــلام مــن المســلمين وغيــرهم، فعلــى خــلاف أمــا جمــاهير أهــ: (يقــول ابــن تيميــة

ــم يقبلــوا فكــرة التوصــل إلــى  وإنمــا أدخــل هــذا الكــلام إلــى أصــول الــدين والفقــه بعــد " الماهيــة"هــذا ل

بطريقــة أهــل " الحــدود"وهــم الــذين تكلمــوا فــي . الغزالــي مــن أواخــر القــرن الخــامس وأوائــل الســادس

ي إلــى اســتخدام المنطــق وأمــا ســائر النظــار مــن جميــع المنطــق اليونــاني تحــت تــأثير دعــوة الغزالــ

ـــة والشـــيعة وغيـــرهم، فعنـــدهم ـــز بـــين المحـــدود : "الطوائـــف الأشـــعرية والكرامي ـــد الحـــد التميي إنمـــا يفي

  ".وغيره

  

  

وأبـي ) ٤٨٦(إن ذلك مشهور فـي كتـب أبـي الحسـن الأشـعري والقاضـي أبـي بكـر : ويقول

) ٣٠٣(والنســفي وأبــي علــي ) ٥١٣(ن عقيــل والقاضــي أبــي يعلــى وابــ) ٤٠٦(إســحق وابــن فــورك 

مـا .. والطوسي ومحمـد بـن الهيصـم وغيـرهم الـخ) ٤١٥(وعبد الجبار ) ٣٢١(وأبي هاشم الجبائي 
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نصــيحة أهــل الإيمــان فــي الــرد علــى (أو ) الــرد علــى المنطقيــين(فــي  )٥٥(ورد فــي كتــاب ابــن تيميــة

جهــــد القريحـــة فـــي تجريــــد ( وقـــد اختصــــر الســـيوطي الكتـــاب الأخيــــر فـــي كتابـــه). منطـــق اليونـــان

  ).النصيحة

هكــــذا يظهــــر أن المنطــــق الإســــلامي تجريبــــي عملــــي يســــتخرج الخصــــائص أو الصــــفات 

وتظهــر مزايـا المنطــق الإســلامي فـي العمــل الــدائم المنــتج . ويحـتكم إليهــا، واليونــاني فرضـي نظــري

زام بالبحــث دون التــ. أو خصائصــه لتعريفــه وتمييــزه" بصــفات الشــئ"فـي أصــول الفقــه حيــث يكتفــي 

أمـــا المنطـــق اليونـــاني فيبـــدأ بالعمومـــات ليصـــل إلـــى الجزئيـــات، ويكـــرر . عـــن حقائقـــه الباطنـــة فيـــه

  .النتائج في المقدمات وبه تجمد فكر اليونان وأوقف المنهج الكنسي التقدم العلمي

والمثــل علــى ذلــك قــائم فــي جمــود تعــاليم الكنيســة فــي القــرون الوســطى باســتعمالها القيــاس 

والمنطق اللفظي للسيطرة على العقول بجدل لفظي يبدأ بتقرير عمومات ثم يقيس عليهـا  الأرسطي

وعلــى هــذا لــم يصــح لــدى الكنيســة نظريــات دوران . المشــاهدات، فــإن وافقهــا صــحت وإلا لــم تصــح

أجرام السماء، أو أن الشمس مركز الكون، أو أن الأرض كرة أو أنها تدور، لمخالفة ذلك للمبـادئ 

  .الكنيسة الكلية لدى

ومــن أجــل ذلــك طــال تعطــل العقــل وامتنــاع العلــم وتتابعــت ثــورة المفكــرين علــى الكنيســـة 

لإطلاق الفكر من قيـود التعمـيم، وللحكـم علـى الأشـياء مـن واقعهـا حكمـا موضـوعيا تؤيـده التجربـة 

وكان الحبر الإنجليزي الجدير بالإعجاب . والملاحظة ويقبل التطور ولا يستعصى على التصحيح

وجيـــر بيكـــون مـــن الطلائـــع التـــي تبشـــر بهـــذا الاتجـــاه مـــن القـــرن الثالـــث عشـــر ولـــه فـــي تجـــارب ر 

  .المسلمين أسوة

                                                 

فليست العلوم النبوية مقصورة على مجرد الخبر كما يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام، ويجعلون : (يقول  )٥٥(

لقـد بـين . �وعلم في ميـراث محمـد  �لى محمد ما يعلم بالعقل قسيما للعلوم النبوية وهذا خطأ إن العلم هو ع

مختتمــا دورة الرســالة العظمــى العلــوم العقليــة التــي يــتم بهــا ديــن النــاس وضــرب الأمثــال وكانــت الفطــرة بمــا  �

بهـذا يبـين الحقـائق لا بطريقـة خبريـة فقـط بـل  –القـرآن والحـديث  –ولـذلك أتـى الخبـر مـن السـماء . يثبتها عليه

ويضــرب الأمثــال للتســوية ) فيبــين طريقــة التســوية بــين المتمــاثلين والتفرقــة بــين المختلفــين) بالمقــاييس العقليــة(

فـأنزل علـى القلـوب مـن العلـم مـا تـزن بـه الأمـور حتـى .. وكـذلك أنـزل االله الميـزان فـي القلـوب: (والتفرقة ويقـول

ازين النقــد وغيــر تعــرف التماثــل والاخــتلاف وتضــع مــن الآلات الحســية مــا يحتــاج لــه فــي ذلــك كمــا وضــعت مــو 

فـالميزان هـو العـدل ومـا يعـرف بـه ) والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا فـي الميـزان: (قال االله تعالى. ذلك

العــدل وهــو القيــاس القرآنــي المنــزل ليتعــرف بــه صــحيح الفكــر مــن باطلــه بالإضــافة إلــى أن نــزن الأمــور عامــة 

  ).حسية أو عقلية
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الطبيعة مكتوبة : "وفي أواخر القرن السادس عشر وأوائل السابع عشر، كان جاليليو يقول

الهندسية،  ومن معانيه أنها، من تكوينها، لا تتشكل أو لا تفهم إلا بالدقة الرقمية أو" بلغة رياضية

لا بالفروض المنطقية التي تضعها عقول الناس، وتجاري كبلر مـع جـاليليو فـي الدراسـة الرياضـية 

دعـــا فرنســـيس بيكـــون إلـــى نبـــذ فلســـفة  –الـــذي يحمـــل اســـمها بجـــدارة  –وفـــي عصـــرهما . للطبيعـــة

ح أرسطو والاعتماد على التجارب لتفسـير الطبيعـة والسـيطرة عليهـا، وأصـدر فـي ذلـك كتـابين وضـ

  ".المنهج الجديد"في الثاني منهما ما سماه 
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 Novum Organumفرنسيي بيكون أو المنهج الجديد 

  

خمـــدت نيـــران الحـــروب الصـــليبية، وتـــراءى فـــوق رمادهـــا ومـــيض الحماســـة ابتغـــاء صـــحو 

شامل فيما سمي عصـر الإحيـاء وكانـت مـدارس الترجمـة للعلـوم العربيـة قـد أوفـت علـى الغايـة فـي 

. ا كـان الطليـان أسـبق الشـعوب الأوربيـة وأعلاهـا صـيحة فـي ابتغـاء الإحيـاء أيامئـذكم. ذلك العهد

فلم تتوقف صيحات بترارك عند الثورة علـى ابـن رشـد أو علـى العـرب أو الإسـلام أو اللغـة العربيـة 

وأعقبــه . يريــد تقريبــه إلــى قواعــد الخطــاب" منطــق أرســطو"كمــا ســلف البيــان، بــل تعــدت ذلــك إلــى 

  .وتعالت أصوات المصلحين الدينيين) ١٤٦٥ -١٤١٥(فلا مواطنه بورنتو 

) ١٥٦٢(وكــالفن ) ١٥٣١(وزونجلــي " ١٥٤٦جــاءت أســماء لــوثر : "يقــول المــؤرخ جبــون

وانقســمت الكنــائس، ودبــرت ملكــة " فرددهــا النــاس شــاكرين لأصــحابها باعتبــارهم منقــذين للشــعوب

. ومــة الخــروج علــى الكثلكــةلمقا ١٥٧٢فرنســا مذبحــة للهوجونــوت هــي مذبحــة ســان برتلمــي ســنة 

وأحدثت الإرهاصات آثارها بتأسيس المذهب البروتستنتي وما أعقبه من صراعات الدول وخلافات 

الجديــدة بحثــا عــن حيــاة جديــدة وبــدأت بــذلك " الــدنيا"الملــل والنحــل هجــرات المؤسســين الأول إلــى 

 Novumالمنهج الجديد (اب إليها وهو العام الذي ظهر فيه كت) ١٦٢٠(رحلة السفينة زهرة الربيع 

Organum.(  

وكــان كشــف العــالم الجديــد فــي نهايــة القــرن الخــامس عشــر مثيــرا للحماســة للكشــف عــن 

النصــف الثــاني مــن وجــه الأرض، وللثــورة الملاحيــة لاســتعمار مــا ينكشــف مــن المجهــول فيهــا، بــل 

، عـن ١٥٤٢ حتى كشف كوبرنيق ثم نشر كشفه قبل موته بشهور سنة! للكشف عن عالم السماء

بتجاربــه فــي بيــزاو ) ١٦٤٢ -١٥٦٤(دوران الكواكــب حــول نفســها وحــول الشــمس،وأعقبه جــاليليو 

فكـان ذلـك كلـه ثـورة . ١٦٠٩ورأى الناس أجرام السماء بأعينهم في منظاره سنة  ١٥٩٢بادوا سنة 

 بوضع قوانينه الفلكية الشهيرة التي أيـدت كشـوف) ١٦٥٠ -١٥٧٨١(وعاصره كبلر . في المعرفة

  .وزاد عليها أن الشمس تدور ١٦١٦كوبرنيق وإن حرمتها الكنيسة سنة 
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وتأخير الإنجليز عن ركب الناظرين إلـى السـماء أو الثـائرين علـى منطـق أرسـطو، وكـانوا 

كتـاب منشـور  ١٦٠٥ثم ظهـر فـي سـنة ) ١٦١٦ -١٥٦٤(يرون ويسمعون عن روايات شكسبير 

ثـم ظهـر ) ١٦٢٦ -١٥٦١(لفرنسـيس بيكـون  The Advancement of learningتقدم العلـوم (عن 

كتــاب لــه باللغــة اللاتينيــة يلخــص ويحــدد طريقــة منهجيــة لتحقيــق مــا ورد فــي الكتــاب  ١٦٢٠ســنة 

والكتابان ينـددان بمنطـق أرسـطو ويـدعوان "  Novum Organumالمنهج الجديد "الأول، هو كتاب 

التجريبيــة لا بــالمنطق العقلــي علــى للتجربــة وتطبيــق الاســتقراء، أي لملاحظــة الطبيعــة بالكشــوف 

والكتابــان جــزءان مــن موســوعة مــن ســتة أجــزاء كــان يعتــزم بهــا تجديــد العلــوم كافــة . طريقــة أرســطو

  .ولم يصدر منها غير هذين الجزءين Magna lnstauratio) الإحياء الكبير(تحمل اسم 

حــث فــي الأرض وتــواتر علمــاء الطبيعيــات والرياضــيات علــى آثــار الســابقين يتنــادون بالب

والسماء وفي علل الأشياء، بالتجريـب الفعلـي لا بـالمنطق العقلـي، أي بملاحظـة الطبيعـة واسـتقراء 

ـــات دراســـة واقعيـــة أو رياضـــية، حســـابية أو  المشـــاهدات ودراســـة الخصـــائص فـــي الكليـــات والجزئي

  .هندسية أو فلكية، مع تحليل العناصر وتفسير الظواهر لبلوغ حقيقة الواقع

بيكون يستثيران الهمم للسيطرة على الطبيعة وتفسـيرها بالملاحظـة الدقيقـة ومحاولـة وكتابا 

كشف الروابط بين العناصـر، بمبـادئ بسـيطة مفهومـة، مـع اسـتعمال لغـة علميـة تجـئ بالمصـطلح 

محــدد المعنــى لا تــرادف فيــه ولا إيمــاء، ممــا يــؤدي إلــى الخلــط أو اللــبس، ليــدرك الفهــم الإنســاني 

  .ة عن الطبيعة ويتوجه بكشوفه فيها إلى كشوف جديدةالمعارف الصحيح

*  *  *  

أسـتاذ المنطـق وعلـم مـا وراء  Greightonجيمس جريجتـون . قدم الطبعة التي بين أيدينا د

فـي مجلـد ) المـنهج الجديـد(و) تقدم العلـوم(الطبيعة بكلية كورنل بأمريكا في مجموعة تشمل كتابي 

" المــنهج الجديــد"وفيــه إشــارة إلــى  )٥٧(كالأســاس للثــاني فالكتــاب الأول. )٥٦(١٩٠٠واحــد طبــع ســنة 

                                                 

  .By the colonial press ١٩٠٠طبعة سنة  ١٨/ ١٦٤٠٣مكتبة جامعة القاهرة   )٥٦(

وهذا الكتاب الأول من تسعة أبواب الأول منها خاص بالدفاع عن المعرفة والتنبيـه علـى مـا يصـيب الـذهن   )٥٧(

والباب الثاني يتضمن تصنيفا للعلوم والباب الثالث يستمر في " الأشياء"لا " الكلمات"من تشويش عندما يدرس 

يشــير إشــارة عــابرة إلــى  ٩٤وفــي ص. رســطو فــلا يتــرك العثمــانيين أو العــرب دون تنديــدالتصــنيف ويعــرض لأ

  ".اتخاذ إجراءات جديدة للكشف الصحيح عن الحقيقة"افتراضات كوبرنيق وبطليموس، ويتكلم عن الحاجة إلى 
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الـذي ولـي ) الملـك المعظـم(في الفصل الثاني من البـاب الخـامس بـين أبوابـه التسـعة الموجهـة إلـى 

  .العرش عقب الملكة اليزابث

يحوي تصنيفا للعلوم وحثا على الخوض في بحارها وإجراء التجـارب ) تقدم العلوم(وكتاب 

ا للأقــدمين مــن اليونــان والرومــان والمصــريين الأقــدمين والعبــرانيين وشــذرات حكــم مــع ترديــده أفكــار 

  .وأمثال

                                                                                                                                            

نية والمدنيــة والبــاب الرابــع يــتكلم عــن الفلســفة الإنســا. ويتحــدث عــن الرياضــيات الخالصــة والمخلوطــة بالمبــادئ  

وينعــى أشــياء علــى الأطبــاء ويستحســن أشــياء ويــتكلم عــن التشــريح، ويســخر مــن رســالة قصــيرة لأرســطو فــي 

إنه أداة العقل : يقول عن الأول. الطب، ويتكلم عن الضوء بتفصيل والباب الخامس خاص بالمنطق والأخلاق

  .لتي سيرد ذكرهاا) ١٥٩ -١٥٦ص(وإن الأخيرة أداة الإرادة ويتكلم عن أصنام الفكر 

والبــاب الســابع يـتكلم عــن الأخــلاق وفــي . والبـاب الســادس يــتكلم عـن اللغــة والكلمــات وعلاقــة الكلمـات بالأشــياء  

  .الباب الثامن والتاسع يتكلم عن المعرفة والسياسة والإدارة والقضاء والقانون والدين

 Most Ex cellent king!! ك العظمـاءوتبـدأ أبـواب الكتـاب كلهـا بالملـك، فالكتـاب موجـه إلـى أعظـم الملـو   

ويسـتمر المؤلــف بمـا لا نظيـر لــه فـي الإطــراء  Excellentm kingوتتـابع الأبـواب مســتفتحة بالملـك المعظـم 

كمـا هـي عادتـه "ويعلن الكاتـب أنـه يحمـل ذلـك فـي ذهنـه " قرابين الإعجاب غير املحدود بمواهبه اللدنية"فيقدم 

إن عمــق واتســاع كفايــات عقلكــم "الــخ و... ل الملــك الأخــرى وتوفيقاتــهدون نظــر إلــى فضــائ" وكمــا هــو واجبــه

.. لـيس مـثلكم أحـد.. وإدراك ذاكرتكم وسرعة فهمهكم ونفاذ بصيرتكم وصفاء طريقة تعبيركم كما يقـول أفلاطـون

  ).الخ... وهبكم االله عقلا قادرا... نفسكم ترسل الشعاع

جريجتـون إذ كـان بـين الملـك . راء مـا ذكـره مقـدم الكتـابين دولا مراء في أنهذا الإغـراق فـي الإطـراء كـان مـن جـ  

لمشاركة بيكون فيالعمل على إعـدام  ١٦٠٣جيمس ستيوارت الأول وبين المؤلف جفوة عندما ولي العرش سنة 

فــي الملــك وكــان هــذا الملــك أول الملــوك مــن بيــت ) بيــت ســتوارت(كونــت إســكس الــذي كــان مــدافعا عــن حــق 

  .ستيوارت

. ت الأول وابنه أسـوأ الملـوك سـيرة فـي تـاريخ انجلتـرا، فقـد زعمـا أن حقهمـا فـي الملـك حـق إلهـيوجيمس ستيورا  

شـارل (وورث ابنـه ) وولتـر رالـي(وحل جـيمس البرلمـان وسـجن بعـض أعضـائه وأعـدم مستشـار الملكـة السـابقة 

  .فساد فسيرته في الأمة والبرلمان حتى نشأت حرب أهلية انتهت بإعدامه) الأول
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باللغــة  ١٦٢٠فقــد ظهــر ســنة ) المــنهج الجديــد( Novum Organumأمــا الكتــاب الثــاني 

  . اللاتينية، مرددا الدعوة لارتياد الطبيعة على الوجه الذي سبق، مع تحديد منهج لذلك

  :نيقول عنه مقدم الكتابي

إن عصـــر الملكـــة اليزابـــث كـــان اســـتمرارا وتطـــويرا للـــروح الجديـــد الـــذي بـــرز فـــي عصـــر "

ـــاء حـــوالي منتصـــف القـــرن الخـــامس عشـــر  ابتغـــاء تغييـــر القـــيم التـــي ســـادت  Renaissanceالإحي

العصـــور الوســـطى علـــى مـــدى ألـــف عـــام، وضـــع المعرفـــة فـــي محـــل العقيـــدة، واســـتعمال مواهـــب 

وكانت الصحوة في إنجلترا بمثابة  –ق الإنجازت بدلا من الصلوات الإنسان بدلا من الزهد، وتحقي

أمـا فرنسـيس بيكـون . يقظة ضمير عام تتغيا الحريـة السياسـية والوحـدة الوطنيـة وشـاعرها شكسـبير

  ".فكان يدعو إلى أن تكون الطبيعة ملك الإنسان وعليه إخضاعها وتوجيهها بإرادته

رونا طويلة في متاهات الألفـاظ الجوفـاء وعبـث وكان يشعر أن الإنسانية ضلت طريقها ق"

  ".التصورات والقيادة الزائفة لأرسطو وتلاميذه، في العصور الوسطى

ودخـــل جامعـــة  ١٥٦١ولـــد فرنســـيس بيكـــون ســـنة : "ولخـــص جريجتـــون حيـــاة بيكـــون فقـــال

في الثانية عشرة ليبقى فيها عامين يصحب بعدهما سفير انجلترا إلـى بـاريس  ١٥٧٣كمبردج سنة 

ملحقا بالسفارة وعاش في باريس وبلوا وتورو وبواتييه فلما مات أبوه، وكان زوج خالته لـورد بيرلـي 

أكبــر الساســة فــي عصــره، رجــع إلــى لنــدن ودرس القــانون واشــتغل بالمحامــاة ودخــل مجلــس النــواب 

عــين مستشــارا للملكــة اليزابــث  ١٥٩٥وفــي ســنة . وكــان فقيــرا ســاعده كونــت إســكس. ١٥٨٤ســنة 

  .في تحقيق تهمة الخيانة التي قطع فيها رأس اسكسفشارك 

نائبـا  ١٦١٧وفـي سـنة . محاميـا عامـا ١٦٠٧وفي عصر الملك جـيمس الأول عـين سـنة 

ومــنح لقــب بــارون فــرولام، لكــن ســقوطه لاح فــي . رئيســا للمحكمــة العليــا ١٦١٩وفــي ســنة . عامــا

وحكــم . نــه لــم يمــل فــي الأحكــاموكــان دفاعــه أنــه قبــل الرشــى لك. الأفــق فــاتهم بالرشــوة واعتــرف بهــا

ألــف جنيــه والعــزل والحــبس وحرمانــه مــن الوظــائف العامــة فكــان يقــول عننفســه  ٤٠عليــه بالغرامــة 

إنـه أعـدل قـاض فـي انجلتـرا منـذ خمسـين عامـا لكـن حكـم البرلمـان كـان أعـدل رقابـة : "وعن الحكـم

  .)٥٨("منذ مائتي عام

                                                 

فرنسيس بيكون في أسرة جد متعلمة ومتدينة مرتبطة بالملك هنري الثامن وبنته الملكة اليزابيـث الأولـى  نشأ  )٥٨(

القــانون فــي كمبــردج ثــم فــي بــاريس، وكــان ذا حظــوة لــدى الملــك هنــري ) ١٥٦٩(ودرس أبــوه نيقــولاس بيكــون 
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صـنف فيـه العلـوم ) تقـدم العلـوم(ه كتـب كتابـ ١٦٠٥فـي سـنة (وقال جريجتون عن كتابيه 

إنه يدق الأجراس لتتداعى القرائح وتزيل : الموجودة والتي يجب أن توجد لتملأ فراغ المعرفة، قائلا

وهـي مصـدر . العوائق من طريق التفكير الصحيح وبوجه خاص ليقوض مزاعم الفلسفة الأرسـطية

 Novumالأورجـــانون الجديـــد ( وأســـماه ١٦٢٠لـــذلك أصـــدر كتابـــه الثـــاني ســـنة ... الشـــر الكبيـــر

                                                                                                                                            

لـك مـن جـراء طلاقـه وزواجـه الثامن فشاركه في ترسيخ دعـائم المـذهب البروتسـتنتي فـي انجلتـرا، حـين خـرج الم

ولمـا وليـت الحكـم اليزابـث الأولـى بنـت هنـري الثـامن ) أدمند زبـري(على الكاثوليكية، وأقطعه الملك أملاك دير 

هذا بيت صغير : "زارته مرة في بيته فقالت له. عينته حامل أختامها وعضوا في مجلسها الخاص ١٥٥٨سنة 

له رسائل في السياسـة والتشـريع وتعليـق علـى ". قد جعلتني أكبر منهإنك يا صاحبة الجلالة : "قال" بالنسبة لك

أمـــا زوجتـــه آن فكانـــت تجيـــد اللاتينيـــة والإيطاليـــة متمســـكة . ولـــم يطبـــع لـــه شـــئ منهـــا) الأنبيـــاء الصـــغار(ســـير 

وترجمــت مــن اللاتينيــة دفــاع  ١٥٥٠طبعــت ونشــرت ســنة . موعظــة دينيــة ٢٥ترجمــت مــن الإيطاليــة . بــدينها

فــي هــذه البيئــة الدينيــة والعمــل للملكــة اليزابيــث التــي  ١٥٦٤الكنيســة الإنجليكانيــة فطبــع ســنة  القــس جيــول عــن

. ١٥٦١بذلت قصاراها لتثبيت الديانة البروتسـتنتية التـي أدخلهـا أبوهـا هنـري الثـامن، ولـد فرنسـيس بيكـون سـنة 

. بــردج فــي الثانيــة عشــرةودخــل كم. ورعتــه الملكــة اليزابــث فكانــت تــدعوه فــي حداثتــه حامــل أختامهــا الصــغير

  .مما يقطع بأنه تعلم ذلك في صغره وفي مدرسته. وكتب في ذلك العهد ضد فلسفة أرسطو

 –وألـف كتابـا وهـو فـي التاسـعة عشـر . ثم أرسـل فـي صـحبة سـفير انجلتـرا إلـى فرنسـا وهـو فـي السادسـة عشـر  

عينتـه الملكـة فـي الثامنـة والعشـرين وأتـم دراسـة القـانون و ) Del'Etat de l'Europeعـن دولـة أوروبـا (بعنـوان 

فمضـى زمانـا يسـعى لنيـل وظيفـة أعلـى وسـاعده فـي ذلـك كونـت . من عمره مستشارا فوق العادة بمرتب ضـئيل

  .إسكس

ولكــن الكونــت اتهــم بالخيانــة فيمــا بعــد فــأجري . وبــاءت مســاعيهما بالفشــل فمنحــه الكونــت ضــيعة يعــيش منهــا  

  .وطلب إعدامه فأعدم لتهمة الخيانة! دون أن يلزمه بذلك أحد!! نالتحقيق معه وترافع ضده فرنسيس بيكو 

وكـان . ولم يظفر ليها بطائـل مقابـل تلـك الفعلـة. واحتقر الناس بيكون فنشر كتابا يبرر فيه عمله فلامته الملكة  

Essex وحــل. انقطــع دابــر بيــت تيــدور ١٦٠٣ولمــا ماتـت الملكــة ســنة . أقـرب المقــربين إلــى قلبهــا قبــل اتهامــه 

ملكــة (محلهــا الملــك الغشــوم جــيمس الأول مــن أســرة ســتيوارت وكــان اليزابــث قــد أعــدمت أمــه مــاري ســتيوارت 

لـذلك لـم . يـدافع عـن حـق بيـت سـتيوارت فـي ولايـة العـرش Essexبتهمـة الخيانـة وكـان  ١٥٨٧سنة ) اسكتلندة

  .١٦٠٧يرض الملك الجديد عن بيكون إلا بعد سنوات أربع فعينه محاميا عاما سنة 

كمـا يفهـم تأليفـه كتابـا عـن  ١٩٠٥سـنة ) تقدم العلـوم(ومن ثم يفهم تقربه المتناهي في الإطراء للملك في كتابه   

لا يلفت النظر، لا بإخلاصه في السرد، ولا بأسلوبه غير الطبيعي في غالب أمره، والخالي من (هنري الثامن، 

  .تحت اسم بكيون) ميشو(رنسية على ما عبرت موسوعة التراجم العالمية الف) الوقار والذوق

كذلك يفهم عدم تنفيذ الملك حكم مجلس اللوردات بسجن بيكون بعـد عزلـه مـن وظيفـة قاضـي القضـاة للرشـاوى   

  .التي ارتشاها، وتقرير الملك معاشا له مع حرمان مجلس اللوردات له من أي معاش
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organum  الأروجـــانون"فـــي مقابـــل مـــا ســـماه تلاميـــذ أرســـطو "Oryaror )اســـما لمنطـــق ) باليونانيـــة

ولـذلك وجـب عليـه أن يتحـول مـن . وحاصل الكتاب أن عمل الإنسان هو تفسير الطبيعـة. أرسطو

دلا مــن أن يســتخلص وبــ. دراســة الألفــاظ إلــى دراســة الأشــياء ليتوصــل إلــى معرفــة قــوانين الطبيعــة

ويحكـــم بعقلـــه علـــى الأشـــياء " ويجـــب" "يســـتقرئ"حقائقهـــا بالاســـتنتجاج المنطقـــي، يتعـــين عليـــه أن 

وأن يكــون بمثابــة طفــل للطبيعــة، يــتخلص مــن كــل ســيطرة ســالفة أو انحيــاز أو تعصــب . وســلوكها

وتطـرق  "الأصـنام الأربعـة"وفـي بيـان هـذه المعوقـات وضـع نظريتـه المشـهورة عـن . يضـيع الحقيقـة

  ).إلى بيان وتحليل طرق البحث الاستنباطي بما لم يصنعه أحد من قبل

ومن الخطأ طبعا الزعم بأن بيكون اختـرع طريقـة الاسـتنباط فلقـد طالمـا اسـتنبط : "ثم يقول

المــنهج (النــاس القــوانين مــن الأحــوال أو الأمثــال أو المشــاهدات لكــن الإقــرار بــذلك لا يقلــل قيمــة 

في كتابته عنه، فإن الذي حاوله بيكون هـو تحليـل إجـراءات الاسـتقراء ) ماكولي(كما زعم ) الجديد

  ..".وبيان شروطها للوصول إلى الحقيقة عن طريقها

لكــن الأكثــر أهميــة مــن نظرياتــه المنطقيــة هــو مــا أحدثــه مــن تــأثير فــي العقــل : "ثــم يقــول

يع مدى المعرفة الطبيعية فذلك البشري بمثل أعلى جديد للثقافة وتنبيهه على الأهمية العملية لتوس

أهـــــم مـــــن طرقـــــه المنطقيـــــة وقـــــد أشـــــار إلـــــى هـــــذه المعـــــاني تشـــــرش فـــــي مجموعتـــــه عـــــن الأدبـــــاء 

  .)٥٩("الإنجليز

                                                 

الإصــلاح المنهجــي للفلســفة الطبيعيــة  مــن المتفــق عليــه أن بيكــون بدايــة(نقــل جريجتــون عــن تشــرش قولــه   )٥٩(

وكـان أمـرا ذا بـال حقـا أن نفهـم . والمحاولة الذكية التي توجت بالنجاح لوضع الأسس الراسخة لفحص الطبيعة

لمـا يجـب أن تكـون عليـه المعرفـة الطبيعيـة حتـى لـو لـم يكـن  –على النحو الذي فهمه النظـرة الواسـعة الشـاملة 

  .لى خطأ في وسائله العملية للإصلاحقادرا على تحقيق فكرته وكان ع

  Even if he were not able to realize his idea and wer mistaken in his practical 

methods of reform  

إن إظهـار وتفسـير الثـورة .. لكن الأفكار والمبادئ الكبيرة تحتاج إلى التفسير الملائـم لتحـدث تأثيرهـا فـي النـاس  

ــ وح فــي الأفــق، والتــي حــدثت فعــلا فــي الظلــم يومــا بعــد يــوم، وضــعت علــى عــاتق هــذا الفكريــة التــي كانــت تل

إن الحسـابات الفلكيـة والتحقيقـات الطبيعيـة والكيميائيـة كانـت بوجـه مـا، ... العبقري الـذي لا يسـبقه إلا شكسـبير

هـا معـاني أبعـد مجرد أقوال غريبة أو محتملة الفائدة إذ تستخدم، لكن الذي جمعها في وحدة علمية وأضفى علي

من حدودها فرفعها إلى مسـتوى أعلـى مـن الاحتـرام الحقيقـي بـين المجهـودات الإنسـانية التـي فرضـت علـى كـل 

المفكرين أن يروا الاحتمالات الجديدة التـي لا شـك فيهـا للمعرفـة وللظـروف التـي أتيحـت لهـم لـم تكـن محـاولات 

وإنمــا الفكــرة العظيمــة عــن الحقيقــة وقيمــة ... ريقتــهبيكــون نفســه فــي العلــم، ولا جمعــه للمشــاهدات ولا قواعــد ط

  ).المعرفة التي ليس لهاحدود، قد أظهرتها بديهة بيكون الثاقبة الواثقة التي ملكت عليه طبيعته
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عقـــب الإدلاء ) المـــنهج الجديـــد(وســـنعرض فيمـــا لعبـــد لدراســـتين عـــربيتين كـــاملتين لكتـــاب 

اه الـدكتور جريجتـون ببيان عن الجزأين اللـذين يتـألف منهمـا، نخـص فيـه بـبعض التفصـيل مـا أسـم

  .نظرية الأصنام المشهورة

  )في تفسير الطبيعة ومملكة الإنسان(فأول الجزأين عنوانه 

On the Interpretation of Nature and the Empire of Man  

  )في تفسير الطبيعة أو حكم الإنسان(والثاني عنوانه 

On the Interpretation of Nature on the Reign of Man  

تاب من فاتحته يعتبر الإنسان مديرا ومفسرا للطبيعة يفهمها قـدر مـا تحـيط ملاحظاتـه والك

ويفـيض فـي . بنظامها، فما أحوجه إلى وسائل جديدة وأدوات ونظم وخطط جديـدة تسـاعده وتحميـه

الافتراضـــات والاحتمـــالات لتوضـــيح المعوقـــات التـــي تعجـــز الإنســـان عـــن كشـــوف جديـــدة ومبـــادئ 

فالكشــــوف والاختراعــــات ملــــك . جديــــدة أو مبــــادئ واختراعــــات جديــــدة جديــــدة تــــؤدي إلــــى كشــــوف

الإنســانية جميعهــا ولــذلك اعتبرهــا الأقــدمون جــديرة بالتقــديس، فــي حــين أن أعمــال المصــلحين أو 

فهــي بطــولات محليــة ومؤقتــة، أمــا الاختراعــات . المنقــذين أو الأبطــال ليســت جــديرة غــلا بالتقــدير

ـــم يقـــرأ الإغريـــق كتـــاب الطبيعـــة فـــلا يمكـــن . للبشـــرية كافـــة فخلـــق وتقليـــد للعمـــل الـــديني ونعمـــة ول

فلمــن ) أطفــال الإنســانية(ولا فضــل للقــدماء لأنهــم قــدماء فإنمــا هــم . الاعتمــاد علــيهم فيمــا لــم يقــرأوه

  نستمع للأطفال أم للكبار؟

ومن ثمة يتعين علينا البحث في الطبيعة الكونية، وتنكب طريقة الأقدمين والعمـل ليمسـك 

ن بالأسرار المتهربة للطبيعة في نسـق متتـابع مـن الملاحظـة الإيجابيـة وامتحـان المشـاهدات الإنسا

مــن كــل نــوع واســتعمال مــا يعارضــها فــي اختبــار حقيقتهــا وردد بيكــون مــا ســماه جريجتــون نظريتــه 

لـدى دارس العلـوم الإسـلامية فـي " المعلومات العامـة"وإن كانت من " الأصنام الأربعة"الشهيرة في 

  .لوم جميعاالع

) تقـدم العلـوم(باختصـار شـديد فـي كتابـه  ١٦٠٥وبيكون يعرض نظرية الأصنام منذ سنة 

Advancement of Leaming في ختـام الفصـل الرابـع مـن البـاب الخـامس  ١٥٩إلى ص ١٥٦ص

  .وما بعدها ٣٨فقرة  ١٦٢٠ثم يعود إليها بتفصيل في كتاب المنهج الجديد سنة 
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مركـــوزة فـــي طبيعـــة الإنســـان أو القبيلـــة التـــي ينتمـــي إليهـــا أو  وهـــي: أولاهـــا أصـــنام القبيلـــة

فالنــاس، بــوهم زائــف، يجعلــون حواســهم ويفرضــون خصائصــهم مقياســا . الجــنس الإنســاني بتمامــه

  .يقيسون به الأشياء

بالإضافة إلى الأخطـاء المتعلقـة بـالجنس (وهي الخاصة بكل فرد : وثانيتها أصنام الكهف

الخـــاص الـــذي يتســـرب تـــأثيره إلـــى النـــور " كهفهـــا"ن دخيلـــة نفســـه أي فلكـــل إنســـا) البشـــري عمومـــا

الطبيعــي فيفســـده، إمـــا مــن جـــراء الوضـــع الخــاص للمـــرء، أو تعليمـــه، أو تعاملــه مـــع الآخـــرين، أو 

قراءاته، أو سلطان من يجلهم أو يعجب بهم، أو من الانطباعـات المختلفـة فـي العقـل فـي مختلـف 

حوالهــا تبعــا للصــدفة، وتلــتمس المعرفــة فــي عــوالم ضــيقة لا فــي حالاتــه، والــنفس متغيــرة بتغيــرات أ

  .العالم الأكبر

وهــي نتــائج التواصــل ومشــاركة الإنســان للإنســان ولــذلك يســميها : وثالثتهــا أصــنام الســوق

فالنــاس يتــداولون بلغـة التخاطــب لكــن . مــن تعامــل النـاس واجتمــاعهم معـا" السـوق"المؤلـف أصــنام 

م، وينتج من وضع الكلمة في غيـر موضـعها أو سـوء تكوينهـا تعطيـل كلماتهم تتكون بقصد التعمي

عجيـــب للعقـــل لا منجـــاة منـــه بالتعريفـــات أو التوضـــيحات التـــي يلجـــأ إليهـــا المتعلمـــون، فمـــا تـــزال 

الألفــاظ تــؤثر علــى الفهــم وتســبب التخلــيط فــي كــل شــئ وتقــود الإنســان إلــى نزاعــات لا حصــر لهــا 

  .وإلى أفكار غير صحيحة أو خادعة

وهـي التـي زحفـت علـى العقـل الإنسـاني مـن مسـلمات تلقاهـا مـن : رابعتها أصنام المسـرحو 

طرق فلسفية خاصة أو قواعد منحرفة للبرهنة، والمؤلف ينعتهـا بأصـنام المسـرح لأن جميـع طرائـق 

ولا . الفلسفة حتى عصره ككثير من الروايات التي كتبت أو مثلت تنشئ عـوالم خياليـة أو مسـرحية

علــى الفلســفة، بــل يتعــداها إلــى مبــادئ علــوم رســخت فــي النفــوس بالتقاليــد والاحتــرام يقتصــر هــذا 

  .الضمني والإهمال

فــي أصــنام القبيلــة يســتطرد المؤلــف فــي خصــوص الأصــنام ببيــان تظهــر مــن اســتعراض 

بعضــه طريقتــه التحليليــة فــي الوصــف بوجــه عــام، وهــي التــي أعلــت شــأن كتابــه ومــن أمثــال ذلــك 

. لإنســاني يستســلم بســهولة لمــا يشــهده أو يقــال لــه إمــا بــالقول أو بالارتيــاح إليــهإن الفهــم ا: (قولــه

والخرافات متشابهة سواء فـي العيافـة أو الأحـلام أو النـذر أو العقوبـات ومـا أشـبه ذلـك ومـا يتحقـق 

. لكـن آثـار مـا يتحقـق تبقـى أكثـر مـن آثـار مـا لا يتحقـق. منها بالصدفة قليل، وما لا يتحقق كثيـر

ة تتسرب بخداعها في الفلسفة والعلوم حيث يحكم المبدأ المسـتقر جميـع الظـروف وإن كـان والأقيس

  .غيره أحق بالتصديق
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والفهــم الإنســاني يتــأثر بمــا يفجــؤه فيســتقر فــي العقــل ويمــلأ الخيــال ويتضــخم فيخدعــه فــي 

  .غالب الأمر، حتى يخال كل شئ شبيها بما استقر فيه

يســـير قـــدما إلـــى حيـــث لا تحـــده حـــدود وبهـــذا يظهـــر والفهـــم الإنســـاني فعـــال لا يتوقـــف، و 

  .ضروريا أن تتوقع أن ثمة شيئا وراء الحدود

والفهــم الإنســاني لا يشــبه الضــوء الصــافي، بــل يخالطــه مــزيج مــن الرغبــة والعاطفــة تتــألف 

والإنســـان يصـــدق دائمـــا مـــا يفضـــله ويـــرفض الصـــعاب لانعـــدام صـــبره علـــى البحـــث . منـــه طريقتـــه

نضــباط لأن الانضــباط يضــع حــدودا لآمالــه ويــرفض تعمــق الطبيعــة لإيمانــه والتثبــت، ويــرفض الا

ويقبـل الغرائـب مخافـة آراء العامـة، وباختصـار . ويرفض أضـواء التجـارب صـلفا وكبريـاء. بالخرافة

  .تفسد عواطفه إدراكه في كثير من الحالات ومن دون أن يتوقع

فـــي حـــين أن الأفضـــل تحليــــل والفهـــم الإنســـاني ميـــال للتجريـــد، يتصـــور المتحــــرك ثابتـــا، 

الطبيعة، كما ذهب إليه بعض السابقين بالطريقة التحليلية التي تضعنا في صميم الطبيعة وتمكننا 

  .من قوانينها

  .إنها رابضة في العقل والجسم والتعليم والعادات والصدفة: ويقول عن أصنام الكهف

مؤلفوهـا أو مخترعوهــا، فـبعض يـرتبط بعلـوم خاصــة أو تـأملات إمـا لأنهـم يفترضــون أنهـم 

وإما لأنهم بذلوا فيها مجهودا ومثل هؤلاء إذا تصدوا للفلسفة أو ملاحظة الطبيعة يغذونها بأفكارهم 

وبهذا جعلهـا قليلـة الفائـدة . مثل واضح لذلك، إذ أخضع فلسفته الطبيعية لمنطقه" وأرسطو"السابقة 

  .ومحلا للنزاع

  

وآخرون يحتضنون الأفكار الجديدة والقليلـون وبعض يبدي إعجابا غير محدود بالأقدمين 

وليست الحقيقة هي التي تلتمس في هذا الموقع من الزمان أو . هم الذين يحتفظون بالوسط الخير

وهـذه هـي الخالـدة، وملاحظـة الطبيعـة . ذلك، بل هي التـي تظهـر فـي ضـوء الطبيعـة فـي التجـارب

وعلى . مجموع تركيبها يبهر الذهن ويريحه وإنا ملاحظتها في. وأشيائها في أفرادها يصعب فهمها

  .من يتصدى لذلك أن يشك فيما يتوصل إليه وأن يحتفظ به سويا غير مخلوط

فالناس بحسب أن فهمها يحكم الألفاظ لكن الألفاظ هـي : وأصنام السوق أصعب الأصنام

لعريضـة التـي والألفاظ تتكون بتعبير شعبي دارج، والأشـياء تعـرف بخطوطهـا ا. التي تحكم الأفهام
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فــإذا ســلطنا عليهــا التفكيــر الــدقيق أو الملاحظــة المركــزة للتمييــز بــين تلــك . تتــراءى لعقــول العامــة

ومــن ثمــة خلافــات المتعلمــين التــي تقــف . الخطــوط ومطابقتهــا علــى الطبيعــة رفضــت ذلــك الألفــاظ

ة لأنهـا مؤلفـة عند الكلمات والسماء ولا تجدي التعريفات في إصلاح الأمور في المواضيع الطبيعي

ولــذلك يتعــين الالتجــاء إلــى المشــاهدات وتسلســلها العــادي . مــن كلمــات تنــتج غيرهــا مــن الكلمــات

  .وتنظيمها

فهـي إمـا أسـماء أشـياء لا وجـود لهـا، وإمـا أسـماء أشـياء لهـا وجـود : وأصنام الكـلام نوعـان

  .ولكنها مختلطة أو سيئة التعريف أو مستخرجة في عجلة وعلى غير نظام

ليست من طبيعة الأشياء وهي لا تتسرب إلى الأفهام عن غير وعي بل : م المسرحوأصنا

والنـــاس . هـــي تـــدخل عليهـــا فـــي وضـــوح وحمايـــة مـــن خيـــالات النظريـــات وقواعـــد البرهنـــة المحرفـــة

تســتخلص الكثيــر مــن أصــول قليلــة، أو تســتخلص القليــل مــن أصــول كثيــرة، وتعتمــد فلســفتهم فــي 

ن التجربة والتاريخ الطبيعي والفلسفة النظرية تصل إلـى ظـروف الحالتين على أساس ضيق جدا م

عامــة متعــددة بالتجربــة دون التثبــت أو الاختبــار، وتعتمــد فــي غالــب أمرهــا علــى التأمــل واســتنباط 

  .الذكاء

ويخترعـــون . ويســـتنتجون منهـــا. والتجريبيـــون يجـــرون تجـــارب صـــحيحة بدقـــة ولكنهـــا قليلـــة

  .على غير ما جربوهالنظريات الفلسفية ويجرون حكمها 

  

والنوع الثالث من الفلاسفة، عظيمو التقدير للـدين فيـدخلون اللاهـوت والتقاليـد فـي المجـال 

  .ومن غريب أمر بعضهم أن يذهبوا إلى حد استمداد العلوم من الأرواح والجان. الفلسفي

ا المثـــل يقـــدم لنـــ" أرســـطو"و. السفســـطائية والتجريبيـــة والخرافيـــة: فهـــذه ثلاثـــة أنـــواع للفلســـفة

فليســـت فلســـفته إلا تعبيـــرات منطقيـــة . الأكبـــر للنـــوع الأول حيـــث أفســـد الفلســـفة الطبيعيـــة بـــالمنطق

وأحكاما مسبقة أخضع لهـا تجاربـه ورسـائله ومسـائله دون الالتجـاء إلـى التجـارب كأسـاس لمبادئـه، 

ه، فهـو بل كان يقرر المبدأ ويصطحب التجربة كأسـير محكـوم عليـه أن يوافـق علـى مـا سـبق تقريـر 

  .أحق باللوم من تلاميذه الذين خرجوا على طريقته

والمدرســة التجريبيــة تصــل إلــى نتــائج أشــد انحرافــا، فهــم لا يبــدءون كالســابقين فــي ضــوء 

معلومــات عامــة وإن كانــت ضــئيلة أو خرافيــة، ولكــنهم يحصــرون أنفســهم فــي ظــلام تجــارب قليلــة 

  .قوي بذلك، الكيميائيون ونظرياتهموالشاهد ال: تفسد تصورهم، لأنهم يطبقونها كل يوم
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مـن جـراء " فلسـفة جلبـرت"ومن الصعب أن نجد شاهدا آخر في هذا العصر إلا أن تكـون 

  .- ٦٤فقرة  –التسرع في الفهم والوثوب إلى العمومات بتقرير مبادئ للأشياء 

وفســـاد . والفســاد مـــن جـــراء خلـــط الفلســـفة بالخرافـــة أو بــاللاهوت أوســـع مـــدى وأشـــد ضـــررا

كمـا  –لقد مـرت فلسـفة أرسـطو بعـد أن دمـرت الفلسـفات الأخـرى .. دليل مساعد أصيل للأصنامالت

وحكمت على كل شئ وأرسطو يثير المسألة ويضع . بردود متنازع فيها –دمر العثمانيون إخوتهم 

  ).من الجزء الأول ٦٧الفقرة (لها الرد ليكون كل شئ مؤكدا ومحكوما 

*  *  *  

إن أرســطو، متمــثلا : "٩٣بــالنص فــي كتــاب تقــدم العلــوم صوقــد ســبق للمؤلــف قــول ذلــك 

وكــرر التنديــد " بالطريقــة العثمانيــة تصــور أنــه لا يســتطيع أن يحكــم بأمــان إلا إذا قتــل كــل إخوتــه

الأمة القاسـية المتعطشـة : "فقال عنهم من غير مناسبة ٢٤٥بالعثمانيين في كتاب تقدم العلوم ص

  ":المنهج الجديد" ولم يترك العرب حيث قال في". للدماء

  

  

ولقد جاءت العلوم التي بين أيدينا من الإغريق أساسا فالإضـافات التـي أضـافها الرومـان "

يـــذكر أســـباب  ٧٨وفـــي الفقـــرة ) ٧١فقـــرة " (والعـــرب أو الكتـــاب المحـــدثون قليلـــة الأهميـــة والمقـــدار

 تكـاد تميـز ففي غضـون خمسـة وعشـرين قرنـا لا: "الأخطاء والإصرار عليها طوال العصور فيقول

ذلـــك أن فـــي العصـــور صـــحراوات وفراغـــات مـــا فـــي . إلا قرونـــا ســـتة خصـــبة بـــالعلم مواتيـــة للتقـــدم

  :فلا تستطيع إلا إحصاء ثورات أو حقب ثلاث للفلسفة. الأرض

  .اليونان -١

 .الرومان -٢

ولكـل منهـا قرنـان علـى التقريـب وكانـت . عصرنا أعني عصر فلسفة أمم غرب أوربـة -٣

. ة فــي هـذه الحقـب ظـاهرة فــي ضـآلة المقـدار والثـراء العلمــيتعاسـة العصـور المتداخلـ

ولا حاجــة بنــا لــذكر العــرب أو الفلســفة المدرســية التــي فتتــت العلــوم فــي تلــك العصــور 

  ".بدراساتهم المتعددة أكثر مما زادت في وزنها

٢٠٤
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*  *  *  

 Novum) المــنهج الجديــد(ويــتكلم المؤلــف عــن التجريــب وطريقتــه فــي الجــزء الثــاني مــن 

Organum  وربمــا . مشــغلته" العلــة المــؤثرة"فيصــبح إجــراء التجــارب واســتقراء الشــواهد والبحــث عــن

كــان مــن المفيــد أن نــذكر فــي صــدد تجاربــه خلاصــة لفكــرة عنهــا فــي الفصــل الثــاني مــن الكتــاب 

، لمــا تــدل عليــه مــن منشــأ تفكيــره وأصــول طريقتــه، حيــث قســم )كتــاب تقــدم العلــوم(الخــامس مــن 

إذ يقـوم . والأول هـو المطلـوب والأهـم. واختراعا فـي الحجـج. اختراعا في الفنون: الاختراع قسمين

وتحــدث عــن التجــارب العلميــة  Novum Organumعلــى تجــارب علميــة موجهــة إلــى مــنهج جديــد 

وأن نجـد . مـع الأشـياء –بمسـاعدة الفـن  –إن ما نحاوله هو أن يتسـاوى العقـل : "فقال بين ما قال

الأول : وهـذا الفـن مـن قسـمين. كشف الفنون الأخرى، مع مبادئها ونتائجهـافنا للتوضيح والتوجيه ل

غرضــه الانتقــال بتجربــة إلــى أخــرى، والثــاني غرضــه الانتقــال مــن التجــارب إلــى المبــادئ، التــي قــد 

أمــا الأول، فنســميه التجــارب العلميــة وأمــا الثــاني فهــو تفســير الطبيعــة، . تــؤدي إلــى تجــارب جديــدة

ويتـــابع الكتـــاب الكـــلام عـــن التجـــارب " أو أداة العقـــل الجديـــد Novum Organumالمـــنهج الجديـــد 

وتغييرهــا تنويعهــا وتقليبهــا وتفســيرها مــع تشــقيق الاحتمــالات وشــرح التوقعــات والحــث علــى المثــابرة 

  .والاستمرار في الملاحظة

  

أمـره تزيـدان ) المـنهج الجديـد(والدراستان العربيتان اللتان أشـرنا إليهمـا مـن قبـل عـن كتـاب 

وضوحا في الدراسة الحالية، قام بالدراسة الأولـى المرحـوم الأسـتاذ عبـاس العقـاد فـي كتـاب خـاص 

وقــام بالثانيــة الــدكتور جــلال محمــد موســى فــي رســالة الــدكتوراه مقدمــة لجامعــة " فرنســيس بــاكون"بـــ

و المجـال وه) منهج البحث العلمي عند العرب في مجال العلوم الطبيعية والكونية(الاسكندرية في 

  .الذي وضع بيكون من أجله كتابه

*  *  *  

بيكون الأستاذ العقاد، فتحدث عنها ثـم انتقـل إلـى  )٦٠(أهمت الترجمة الشخصية لحياة -١

  :فلخصها فيما يلي) المنهج الجديد(كليات 

                                                 

، لأن العـــرب لا يميلـــون بحـــرف أ نحـــو اليـــاء مثلمـــا ينطـــق Bacon) بـــاكون(ينطـــق الأســـتاذ العقـــاد الاســـم (  )٦٠(

له في اللغات الأوربية بالألف اللينة، إذا تلا الحرف الذي بعـده حـرف علـة، وإن  المعادل Aالأوربيون الحرف 

٢٠٥
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أن للمعرفــة الإنســانية غرضــا واحــدا هــو تمييــز الطبيعــة وتوجيــه قوانينهــا إلــى مصــالح  -١

  .ادالجماعات والأفر 

والكلمـــات . أن القيـــاس علـــى طريقـــة أرســـطو مبنـــي علـــى فـــروض، والفـــروض كلمـــات -٢

  .فإذا التبست الخواطر اضطرب أساس البناء القائم عليها. رموز وخواطر

ثــم يبحــث . أن أســلوب أرســطو يصــوغ القواعــد علــى حســب الأقيســة وهــي أمــور كليــة -٣

يجعـل العـالم المحسـوس  عن مصداقها فـي ظـواهر الطبيعـة وأسـلوب أسـتاذه أفلاطـون

  .تابعا للعالم المتخيل

  .اختبار الواقع هو أوجز طريق إلى العلم الصحيح) أ( -٤

  .إحصاء المشاهدات جميعا غير مستطاع أو لازم لتقرير النتائج) ب(

العقائــد الموروثــة وهــي أربعــة أوثــان القبيلــة  idols) أوثــان(وجــوب الــتخلص مــن تــأثير  -٥

  .لسوق وأوثان المسرحوأوثان الكهف وأوثان ا

فأوثان القبيلـة هـي نزعـات العقـل الطبيعيـة التـي تصـور الأشـياء علـى صـورة سـابقة لا ) أ(

برهـــان عليهـــا مـــن التجربـــة أو المشـــاهدة وهـــي تفســـر ولـــع الإنســـان بالعيافـــة والتطيـــر 

  .وتصديق الخرافات الملفقة من صراع الحس والخيال

تخلفهـا فـي نفــس الفـرد الوراثـة أو النشــأة أو وأوثـان الكهـف هــي أفكـار العصـور التــي ) ب(

.. الفطرة وهي تشمل خصائص الأمزجة كمزاج العـالم ومـزاج الفيلسـوف ومـزاج الفنـان

  .الخ

                                                                                                                                            

أن : ومـن هـذه الترجمـة نـذكر بعـض مـا لـم نـورده مـن قبـل). بيكون(كنا وغيرنا نكتبها حسب نطقها بالإنجليزية 

بــذكراه  بالخيانـة العظمـى حتــى أعـدم لـم يكــف عـن التشـهير Essexبعـد أن تــولى اتهـام صـديقه كونــت . بيكـون

ثم رقي إلى وظيفـة نائـب عـام ثـم قاضـي القضـاة مكافـأة لـه علـى . ونال حظه من ثروته وثروة من أعدموا معه

واتهـم بالرشـوة واعتـرف بـثلاث . خدماته للقصر الملكي في إبان مناقشة اختصاصات الملك فـي مجلـس النـواب

  .١٦٢٦ومات سنة  ١٦٢١وعشرين تهمة فيها رشى كان يرتشيها بوساطة مرءوسيه فعزل سنة 

لجمع الدول المسيحية في حلـف عـام لمقاومـة الأتـراك العثمـانيين وتجديـد الحـروب (وكان قد وضع خطة دينية   

  ).الصليبية

  .وكان يزري بالكرادلة والأساقفة لاحترامهم للبابا في روما  

٢٠٦
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وأوثــان الســوق هــي مــا يلحــق بالأفكــار مــن معــاني الكلمــات التــي تجــري علــى ألســنة ) ج(

داولون العامـــة، يتـــداولونها بغيـــر تمحـــيص كمـــا يصـــنعون إذ يجلســـون فـــي الســـوق فيتـــ

الأفكار بألفاظ لم توضع للدرس والعناية بالحقيقـة بـل توضـع للمسـاومة والتفـاهم علـى 

  .سفساف الأمور

وأوثان المسرح هي ما يتسرب إلى العقول مـن قضـايا الفلاسـفة وأخطـائهم فـي القيـاس ) د(

ومنها أسلوب أرسطو فإذا تخلص العقل من هذه الأوثان وقارب الطبيعة . والاستدلال

ومن . اهاة والمقابلة والتخصيص بعد التعميم كان على ثقة من إصابة الحقيقةبالمض

يجـب أن "ومـن مقولاتـه . تعويل بيكون على التجربة تعويلا كاملا استخف بمـا عـداها

  ".تتبع الكتب العلوم لا أن تتبع العلوم الكتب

م مــن أن الاختبــار علــى نظــام مــن الــنظم المطــردة ضــرورة للباحــث عــن حقــائق العلــو  -٦

ـــة ) بـــاكون(ولـــذلك وضـــع . وراء المشـــاهدات نظامـــا للتجـــارب أساســـه الحصـــر والغربل

بوضع جداول ثلاثة للتجربة، أولها يشتمل على وجوه المقارنة بين درجات الاختلاف 

لمعرفـــة الزيـــادة أو الـــنقص فـــي بعـــض العـــوارض والاتجـــاه إلـــى الســـبب الصـــحيح أي 

البحــث إلــى ظــاهرة أخــرى لعلهــا ترفــع اللــبس فــإذا تســاوى ســببان امتــد " العلــة الحقيقيــة"

  .لأنها تقف على المفترق" المعالم"ويسميها أسباب 

  :ثم قال" شك"ومن لهم فيه " المنهج الجديد"وأورد العقاد أقوال ناقدي 

قـد كـان يقتـدي " روجيـر بيكـون"والذي لا شك فيه أن سلف باكون وسـميه روجـرز بـاكون "

وأن فرنســيس بـاكون قــد اســتفاد مــن ســلفه . فاته ومحاضــراتهبعلمـاء العــرب ويصــرح بــذلك فـي مصــن

وسميه كما استفاد علماء الإنجليز جميعا بعد القرن الثاني عشر من ذلك القس الغيور على أمانـة 

إلى العـرب وذكـر   New ATLANTIS" طوبى الجديدة"وقد أشار باكون في كتابه . العلم والتفكير

نجـد فـي كتبـه دلـيلا علـى اسـتفادة مباشـرة مـن مطالعـة الكتـب  ولكنا لـم. فيه بعض الأسماء العربية

العربيــة المترجمـــة إلـــى اللغـــات الأوربيـــة، وكـــل مـــا اســتفاده مـــن هـــذه الكتـــب منقـــول عـــن المصـــادر 

  ".الأخرى كما ينقل التابعون عن السابقين شاعرين بذلك أو غير شاعرين

ارة عــن رحلــة خياليــة إلــى عبــ) طــوبى الجديــدة(ويــذكر الأســتاذ العقــاد بعــد ذلــك أن كتــاب 

  .حاكى بها القارة الضائعة التي ذكرها أفلاطون) بني سالم(جزيرة سماها 

٢٠٧

o b e i k a n d l . c o m



 

ـــة روجـــرز  ـــر بيكـــون واســـمه بالإنجليزي وارتباطـــه . Rogersولقـــد أســـلفنا كلمـــات عـــن روجي

فتأكيــــد الأســــتاذ العقــــاد اســــتفادة فرنســــيس بيكــــون منــــه مقصــــود بــــه . وثيــــق )٦١(بـــالمنهج الإســــلامي

  .من اقتدائه بعلماء العربالاستفادة 

لكــن المبــادئ الســتة التــي لخــص فيهــا العقــاد مبــادئ فرنســيس بيكــون أصــرح وأفصــح فــي 

فخلاصات العقاد لبيكون . الاقتداء المباشر بالعرب بمثل ما تجد عين الشئ الخاص بك عند آخر

دعــت  وللأســباب التــي) منطــق أرســطو(هــي أصــول المــنهج الإســلامي المغــاير للمنطــق اليونــاني 

سـواء مـن ناحيـة الكنـه والماهيـة أو مـن ناحيـة عـدم الإحاطـة بجميـع الأشـياء أو  )٦٢(العرب لرفضـه

أو ) الحصـــر الغربلـــة(بمـــا يترجمـــه العقـــاد  )٦٣(مـــن ناحيـــة مســـلك أصـــول الفقـــه فـــي التقســـيم والســـبر

التعريـف  ، أو في)الحقيقية(ويسميها بيكون السبب الصحيح أو العلة  )٦٤( )بالعلة المؤثرة(الاكتفاء 

ــــه أو الماهيــــة ــــف بالكن ــــة دون التعري ــــل للتعبيــــر  )٦٥(بالعل ــــر بالأوثــــان وترتيبهــــا مماث كمــــا أن التعبي

ملخصــا فــي خطبــة رســالة  )٦٦(الإســلامي عــن أغــاليط النظــار التــي ورد معناهــا مفصــلا فــي القــرآن

اء والنصــــوص وبنــــ )٦٩(أو الاهتمــــام بــــدلالات الألفــــاظ )٦٨(مرتبــــا علــــى لســــان الغزالــــي )٦٧(الشــــافعي

واسـتمرار التجريـب  –والاكتفـاء بمـا يمكـن منـه  )٧٠(المعرفة علـى المشـاهدة والتجريـب أي الاسـتقراء

  .أو الاجتهاد مع الاستقراء

                                                 

  .٢١٧ -١٩٣ -١٨٣ -١٦٠ -١٤٤ -١٣٥ص  )٦١(

  .وما بعدها ١٩٨ص  )٦٢(

  .وما بعدها ٩١ص  )٦٣(

  .وما بعدها ٩٢ص  )٦٤(

  .وما بعدها ١٩٨ص  )٦٥(

  .وما بعدها ٤٦ص  )٦٦(

  .وما بعدها ٩٣ص  )٦٧(

  .وما بعدها ١١٧ص  )٦٨(

  .وما بعدها ٦٨ص  )٦٩(

للمؤلــف طبعــة المجلــس الأعلــى للشــئون الإســلامية، والأبــواب الســابقة فــي  ٣٠٧الإمــام جعفــر الصــادق ص  )٧٠(

  .وما بعدها ٤٤الكتاب الحالي ص
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" الأساســية"وأول مــا يبــده المــرء أنــه لا معــدى لمثلــه أن يكــون قــد وقــف علــى هــذه الــدعائم 

ثـل مـا يبنـي عليهـا علمـاء له، مجموعة في صـعيد واحـد، ليبنـي عليهـا م" الخصوصية"للمنهج، بل 

الأصـــول تمامـــا، إلا أن يكـــون قـــد درس وراجـــع كتـــب الأصـــول أو التجـــارب العظيمـــة التـــي تقـــارب 

عصــره فــي تاريخهــا، ممــا قــد يثــب معــه الفكــر إلــى تصــور النقــل عــن مصــدر متخصــص، وعندئــذ 

، ولـــو يكـــون تنبيـــه العقـــاد علـــى اســـتفادة المـــنهج بطريقـــة غيـــر مباشـــرة واردا علـــى ســـبيل الاحتيـــاط

  .أجريت المقارنة بأصول الفقه لما اختلف في النقل أحد

والبنــاء عليــه قــد تكامــل فــي أواخــر . وأي هــذا كــان فــالمنهج الاســتقرائي نــزل كــاملا بــالقرآن

القرن الثاني من الهجرة في رسالة الشافعي وتلاحقت فيه الأعمـال التجريبيـة وتكـاثرت فيـه الشـروح 

الشــريعة وعلومهــا قبــل القــرن الســابع الهجــري والثالــث عشــر  طــوال القــرون التــي لحقــت حتــى تمــت

  .للميلاد

بيكـون مـن ثلاثـة قـرون قريبـة ) ١٢٩٤) (روجيـر(والقرن الثالث عشر هو الـذي يقـول فيـه 

  إلى قرن فرنسيس بيكون 

If I had my way I shall burn all books of Aristotle for the study of them can 

lead to a loss of tim.. produce error and increase ignorance. 

  

ولـو أتـيح لـي الأمـر لأحرقـت كـل كتــب أرسـطو لأن دراسـتها يمكـن أن تـؤدي إلـى ضــياع (

  ).الوقت والوقوع في الخطأ وازدياد الجهالة

الفلســفة مســتمدة مــن العربيــة فــاللاتيني علــى هــذا لا يســتطيع أن يفهــم الكتـــب "ويعلــن أن 

وهو كما أسلفنا فـي عجالتنـا عـن الكنـدي ". لا إذا عرف الكتب التي نقلت عنهاالمقدسة والفلسفة، إ

مــن كبــار دارســـي الكنــدي والحســن بـــن الهيــثم وهمــا مـــن أعظــم ممثلــي المنـــاهج العربيــة والطريقـــة 

التجريبية في الإسـلام وهمـا عبقريـان عـاملان فـي الرياضـيات يضـعهما روجيـر بيكـون فـي الصـف 

  .)٧١(الأول مع بطليموس

                                                 

إن هـؤلاء : "فـي الفصـل الـذي عقـده لتـراث الإسـلام فـي الرياضـة والفلـك Carra de Vauxلبـارون يقـول ا  )٧١(

  ".العلماء كانت لهم عقول طليقة مولعة بالبحث عن الحقيقة فلم يحجموا عن نقد بطليموس
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إن دبـرنج ) "إعـادةد تكـون الفكـر الـديني فـي الإسـلام(ول الشاعر محمد إقبـال فـي كتابـه يق

Dubring ومـــن أيـــن ) فرنســـيس. (إن آراء روجيـــر بيكـــون أصـــدق وأوضـــح مـــن آراء خلفـــه: (يقـــول

  )".استمد روجير بيكون دراسته العلمية؟ من الجامعات الإسلامية بالأندلس

نه لا ينسب إلى روجير بيكون ولا إلى سميه فرنسيس أ: "بريفو  Robert Briffaultويقول 

  ".بيكون أي فضل في اكتشاف المنهج التجريبي في أوروبة

ولقــد كــان روجيــر بيكــون يجيــد العربيــة والعبريــة ويمــارس التجــارب المعمليــة فــي الطبيعــة 

راء وكـان السـجن جـزاءه فـي بـاريس مـن جـ. والكيمياء وقاومه معاصروه، وشد بعض الباباوات أزره

كالعدسـات والسـيارات ذات (كتاباته،وهي تعتبر طلائع في العلـم التطبيقـي الـذي يشـغل العـالم الآن 

مـــآثر (وفـــي القـــرن الثالـــث عشـــر كـــذلك كتـــب البـــرت الكبيـــر كتابـــه ). المحـــرك البـــدائي والطـــائرات

  .والبرت الكبير من عمد الفكر الكنسي في أوروبة). العرب

تور جــلال محمــد موســى فــي رســالة متخصصــة للبحــث فــي وقــام بالدراســة الثانيــة الــدك -٢

فصــلت بحوثهــا تجــارب جــابر بــن حيــان وابــن الهيــثم والــرازي وابــن .. )٧٢(العلــوم الطبيعيــة والكونيــة

سينا والبيروني وبينت أثرها العالمي، وأبرزت اعتماد بعضها على أصول الفقه، وتصـدت لتجـارب 

  :ج ولخصت أصول منهجه فيما يليفرنسيس بيكون لتقدير قيمتها في بلوغ النتائ

  .وجوب اتخاذ طريقة الاستقراء أساسا للتجارب العلمية -١

  :نبذ ما يعرقل البحث العلمي من -٢

  .تغليب العاطفة) أ(

تــــأثر الباحــــث بمركــــزه العــــائلي أو الاجتمــــاعي أو الاقتصــــادي أو ميلــــه الشخصــــي، ) ب(

  .ويعبر عن هذه المؤثرات بالأصنام الأربعة

  ).جنس أو القبيلة والكهف والسوق والمسرحأوهام ال(

  .عدم الخلط بين الكلمات والألفاظ التي هي واسطة نقل المعاني) ج(

                                                 

عـــة الرســـالة بتقـــديم وتحليـــل الأســـتاذ الـــدكتور محمـــد علـــي أبـــو ريـــان أســـتاذ كرســـي الفلســـفة وتاريخهـــا بجام  )٧٢(

  .ونخص بالذكر مساهمة الدكتور عبد الحليم منتصر أستاذ مادة تاريخ العلم بكليات العلوم. الاسكندرية
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  .عدم التشبث بنظريات لا تقوم على أسس منطقية تأذن لها بالاستمرار) د(

ونحـن بحاجـة . تعينها ويمكن رد الواقعة إلـى صـور متعـددة) صورة(أن كل واقعة لها  -٣

العلـــة ) لاســـتبقاء(كـــل الصـــور الممكنــة منطقيـــا ) باســتبعاد(قـــائع التــي مـــن نـــوع واد إلــى فحـــص الو 

أي الحقيقية للتركيب الباطني يجمـع كـل مـا يتعلـق بالواقعـة مـن مشـاهدات وتصـنيفها فـي ) الفعالة(

  .جداول يجري عليها الحذف والاستبعاد لاستبقاء الصورة الحقيقية الفعالة

وقد فصل بيكـون تجاربـه ووضـع لهـا جـداول ). الحقيقية(ة إجراء التجارب لمعرفة العل -٤

ويمكـن إجمـال . لتسجيل الشواهد في جدول الحضور وجدول الغياب وجدول المقارنة tablesثلاثة 

حالـة  ٢٧وقـد اختـار مـثلا عليهـا ظـاهرة الحـرارة وذكـر لهـا  –ما تغيـاه بيكـون مـن تجاربـه وجداولـه 

والصـــور التـــي لا تكـــون ) الشـــواهد(باســـتبعاد الحـــالات فـــي أنـــه  –علـــى ســـبيل التمثيـــل لا الحصـــر 

التركيــب الـــدقيق نســـتبقي العلـــة الحقيقيــة، وقـــد نقـــدت الرســـالة هــذه التجـــارب مـــن الناحيـــة المنطقيـــة 

وســتقرأ بعــد نقــد . ولعــدم الوصــول بهــا إلــى مبــادئ مجــزوم بهــا واكتفــاء بيكــون بأنهــا مجــرد فــروض

  .الكثيرين

  

  

  

  

  :مبادئه من أصول فأنت ترى بادي الرأيونقف هنا عندما أقام عليه 

  :فيما يتعلق بالمبدأ الأول -١

أن اتخـــاذ الاســـتقراء أساســـا هـــو المبـــدأ الأول فـــي البرهنـــة علـــى العقيـــدة الإســـلامية وعلـــى 

وبيكون يناقض فيه المنهج . وقد أسلفنا عشرين مثالا على ذلك في الباب السابق. الحقائق العلمية

  .فيلتزم فيه المنهج الإسلاميالأرسطي والمسلك الكنسي 

  :فيما يتعلق بالمبدأ الثاني -٢

  .د –ج  -ب  –أن ما يعرقل البحث العلمي عنده أقسام أ 
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د وهما تغليب العاطفة على العقل أو المنطق أو هما الحكم بـالهوى = أما عن القسمين أ 

لــى أو المثــل بمــا فــالعلم الإســلامي يــدفعهما بأصــول الفقــه وشــروط قيــاس الأو . أو علـى غيــر أصــل

فيها من تخريج المناط وتحقيقه ثم تنقيحه، ثم التزام شروط في القائس وعلمه، وخبرتـه، إلـى جـوار 

وهـذه مسـئولية كاملـة فـي الـدنيا، قبـل مسـئولية مماثلـة . دينه وورعه والتزامه باجتهاده في حق نفسه

  .في الآخرة

انــة أحــدكم فــي علمــه أشــد مــن تناصــحوا فــي العلــم فــإن خي: "يقــول عليــه الصــلاة والســلام

وفيهـا وعيـد : فتغليب الهوى أو الحكم بغير أصل خيانة للأمانـة". خيانته في ماله واالله سائلكم عنه

والرسـول عليـه الصـلاة ) هـذا العلـم ديـن(وقد سلف بيان أن . رسول االله وأمر القرآن بأداء الأمانات

ذلك إلا باجتمــاع أعلــى شــروط الكفايــة لأداء ولا يكونــون كــ) العلمــاء ورثــة الأنبيــاء: (والســلام يقــول

  .الأمانة العلمية

  .ب وهو تقليد السابقين أو التأثر بالأصنام الأربعة: وأما عن القسم

فــــالعلم الإســــلامي أوســــع فــــي المحظــــورات علــــى المفكــــرين مــــن كــــل خــــواطر بيكــــون عــــن 

ايــة المــنهج بوقــاء وأول حظــر تجــده فــي الآيــات العشــر التــي وردت فــي البــاب الأول لحم. الأصــنام

وقــد كــرر . كامــل مــن الخرافــات والهــوى والعمــل بغيــر دليــل أو بــالظن أو بــالوهم أو بعبــادة الصــنم

والفقــه . وورد حظــر الغزالــي لهــذه الأغــاليط بترتيــب تبعــه بيكــون" الرســالة"الشــافعي ذلــك فــي خطبــة 

متابعـة الأحبـار دون دليـل، أمـا . الإسلامي لا يسـيغ التقليـد إلا للجاهـل، إذ يعمـل بمـا يعلمـه العـالم

وقـــد فصـــلنا مـــن قبـــل هـــذا النهـــي عـــن التخلـــيط فـــي غيـــر . فتلـــك عبـــادتهم كمـــا يقـــول الإمـــام جعفـــر

  .وأصلنا أصل التناصح في العلم من القرآن والسنة وتحدثنا عن علم المناظرة. موضع

 تحــري معــاني الكلمــات والألفــاظ حتــى لا تخــتلط النتــائج وهــذا جــزء صــغير مــن: ج: القســم

أبـــواب كبيـــرة فـــي المـــنهج الإســـلامي تتعلـــق بـــدلالات النصـــوص وهـــي الأبـــواب الأولـــى فـــي رســـالة 

أعلــى الأمثلــة فــي دقــة التعبيــر والاختيــار للكلمـــات  –بعــد القــرآن والحــديث  –الشــافعي والشــافعي 

  .واستعمالها كالأرقام في الرياضيات

" بالعلـــة"وتحديـــد الصـــورة " بصـــورتها"فيمـــا يتعلـــق بالمبـــدأ الثالـــث وهـــو تحديـــد الواقعـــة  -٣

وإجراء التجارب لاستخراجها، فإن بيكون ينحو فـي الأمـور الثلاثـة منحـى المـنهج ) الحقيقة الفعالة(

  :في الصميم) الأرسطي(الإسلامي بدقة لا تحدثها الصدفة ويناقض المنطق اليوناني 
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وقــد . ماهيــةحيــث يكتفــي فــي التعريــف بتمييــز الشــئ مــن غيــره بصــفاته لا بالكنــه أو ال -١

  .شرح ذلك ابن تيمية في القرن الرابع عشر للميلاد كمان أسلفنا

  .وحيث يبحث عن العلة المؤثرة، وقد فصلنا ذلك في فصل الاجتهاد -٢

هي التقسيم والسبر وتحقيق وتنقيح المناط وقـد فصـلنا ذلـك ) الحصر والغربلة(وحيث  -٣

  .هنالك

" العلـــــة الحقيقيـــــة"أي الجـــــداول لمعرفـــــة " ربـــــةالتج"وفيمــــا يتعلـــــق بالمبـــــدأ الرابـــــع وهـــــو  -٤

التــي " القضــايا القياســية"والاســتنباط مــن المشــاهدات، فهــي تنطبــق علــى التجــارب المعمليــة وعلــى 

وضــــعت لهــــا شــــروط القيــــاس فــــي الأصــــل وكــــلا النــــوعين ضــــرب فــــي تحقيــــق الاســــتقرار وتــــدقيق 

لشـــروط التـــي وردت فـــي رســـالة الاســـتنباط منـــه وقـــد أمعنـــت فـــي الاحتيـــاط لهـــا القيـــود العامـــة فـــي ا

  .الشافعي

أمــا طريقــة جمــع المشــاهدات واســتبعاد مــا لا يتصــل بالواقعــة واســتبقاء العلــة الحقيقيــة  -٥

هــو مــا يقابــل فــي الفقــه الإســلامي  –مــع تطويــل بيكــون فــي الجــزء الثــاني مــن كتابــه  –فحاصــلها 

مـا أسـلفنا أن الســبر هـو تنقــيح وقـد قــرر الفخـر الــرازي ك. ، وقــد سـلف الكــلام عنـه)التقسـيم والسـير(

ولكــل تجربــة معمليــة فــي الطبيعــة أو . )٧٣( )العلــة(المنــاط، وهــو اختبــار الوصــف الــذي تتجلــى فيــه 

  .الكيمياء أو التفكير الإنساني ظروفها

وشــروط الشــافعي بالغــة بعمومهــا وتجريــدها مبلــغ القــانون فــي كــل اجتهــاد عقلــي، وبالغــة 

اية الجهد وسماع رأي الغير وتفضيل سماعه وعدم الميل مع الرأي بالدقيق والتثبت والأناة وبذل غ

و مـن المبـدأ الرابـع عنـد بيكـون،  –د  –ج  –ب  –الذاتي أبعد مما تبلغـه المبـادئ الـواردة تحـت أ 

وفي تجارب الطبيعيين الإسلاميين كابن الهيثم والكندي وغيرهما اعتماد واضح على أصـول الفقـه 

  .يوترديد لبعض شروط الشافع

ولقد ندد الشافعي في خطبة الرسالة بالجوانب السلبية في اسـتعمال العقـل وبلورهـا الغزالـي 

  ):وكثرة أغاليط النظار من(في قوله 

  .التصديق بالمألوفات -١

                                                 

  .٩٢ -٩١ص  )٧٣(

٢١٣
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 .والمسموعات في الصبا من الأب والأم -٢

 .والأستاذ -٣

  . وأهل البلد المشهورين بالفضل -٤

نفس الوهم لأنكره فإنه يطلب لـه سـمكا  ولو عرضت الوهم على( وقوله عن تجسيد الوهم 

  ).ومقدارا ولونا فإذا لم يجده أباه

ومــا ورد علــى لســان الشــافعي والغزالــي قليــل مــن الكثيــر الــذي تتعــدد أبوابــه فــي نصــوص 

  .الآيات التي نزلت في الكتاب الكريم

*  *  *  

وإذا وضـــعنا مـــا يـــأمر بـــه بيكـــون فـــي جـــدول، ومـــا ينهـــى عنـــه فـــي جـــدول، ظهـــر لنـــا فـــي 

العلــة "الجــدول الأول أنــه يحــتم الأخــذ بالاســتقراء، ويحــتم التعريــف بالعلــة الفعالــة وهــو تعبيــر يقابــل 

وكــل ذلــك يحتمــه . فــي أصــول الفقــه ويحــتم الحصــر والغربلــة، ويحــتم التثبــت فــي التجــارب" المــؤثرة

  .المنهج الإسلامي

ـــه ينهـــى عـــن التعريـــف اليونـــاني  ـــاني أن ـــا فـــي الجـــدول الث ـــه أو " الأرســـطي"وظهـــر لن بالكن

الماهية، وعن الإبقاء على نظريـات لا تقـوم علـى أسـس منطقيـة وعـن الخلـط بـين معـاني الكلمـات 

  :والألفاظ وتغليب العاطفة والتأثر

  

  .بالمركز العائلي -١

  .أو الاجتماعي -٢

أو الاقتصادي، أو التأثر بالمألوفات والمسموعات أو الأوهـام وغيرهـا ممـا يمـت إليهـا  -٣

  .بسبب

ا الذي ينهي عنه، منهي عنه في المنهج الإسلامي نهيا يتبعه العلماء المسلمون على وهذ

  .مدار قرون في جميع العلوم

٢١٤
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ولــئن كــان اتبــاع المــألوف محببــا لأنــه أخــذ بالعــادة، فــإن النهــي عــن المــألوف تكليــف ضــد 

شملت كل ما وإذا تعددت وتجمعت وجوه النهي والاستثناء ف. الطباع وخروج على القاعدة واستثناء

نهـــى عنـــه المـــنهج الإســـلامي وانضـــاف إلـــى ذلـــك ظهورهـــا مجموعـــة فـــي صـــعيد واحـــد، مضـــاهئة 

لنصوص مطبقة من ألف سـنة، لكـان مـن أقـرب التصـورات إلـى ذهـن الـبعض أن هـذه الممنوعـات 

  .نتيجة دراسة لم يعلن عن مصدرها –على الأقل  –أو . منقولة من مجموعة

إن العـرب فتنـوا العلـوم فـي عصـور جـرداء دون أن : ونولا يعارض هذا التصـور قـول بيكـ

وإن كــان . يشــئ بــأن قائلــه يعــرف وجــود الــوزن الــذي لا يقــدره –بذاتــه  –وهــذا القــول . يزيــدوا وزنهــا

علـى أن أوربـة  –وأقـوال مـن سـبقوه  –ينقض دعواه فيه إجماع المستشرقين الذين درسوا مـن بعـده 

وهـذا ! ذاتـه) روح بيكـون(اتـه مـا عبـر عنـه واحـد مـنهم ورثت عن العرب تراثا ضخما، وأن مـن ثمر 

إجماع يؤيد العقاد في يقينه أن فرنسيس بيكون استفاد من أعمال روجير بيكون كما استفاد علماء 

  .الإنجليز جميعا بعد القرن الثاني عشر

وهــو محــل  –ولا يمكــن أن يكــون مــن المصــادفة أن يجــري الكنــدي تجاربــه عــن الجاذبيــة 

  .وأن تقرأ كلام فرنسيس بيكون عنها دون أن يجري عليها أي تجربة –ر بيكون إعجاب روجي

وإذا أوردت عنـــه دائـــرة المعـــارف الفرنســـية إرهاصـــا بقـــوانين نيـــوتن عـــن الجاذبيـــة إذ تـــذكر 

لا بــد أن الأشــياء الثقيلــة تنــدفع نحــو بــاطن الأرض أو أن بــاطن الأرض يجــذبها فتنجــذب : "قولــه

الـــذين أجـــروا تجـــاربهم لإثبـــات ذلـــك قبـــل مئـــات الســـنين وفـــي طليعـــتهم فـــالأحق بالفضـــل هـــم " إليـــه

  .الكندي

  

وليس غريبا أن يسبق البيروني بتجاربه على الجاذبية، فرنسيس بيكون في كلامه المجـرد 

عـــن التجربـــة فـــي صـــدد الجاذبيـــة، وإنمـــا العجيـــب أن نجـــد بيكـــون يســـتعمل التعبيـــر بالتأكيـــد الـــذي 

أن الخـلاء الـذي فـي بطـن الأرض " لا محالـة""التـي نقلناهـا مـن قبـل  استعمله البيروني في عبارتـه

  ".يمسك الناس حواليها

وهــذا القــول، كأنمــا هــو إصــبع تشــير إلــى معرفــة فرنســيس بيكــون بأعمــال الكنــدي وأقــوال 

وسـكت عـن . فـتكلم عـن عمـل سـبق بـه آخـرون ليلفـت اللاحقـين إلـى فحـواه. البيروني أو تجاربهمـا

  .ذكر السابقين

٢١٥
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د وزن الكنـدي والبيرونـي السـوائل، وقاسـا الزوايـا الهندسـية، واسـتبحرا فـي تجـارب الفلـك ولق

وفــــي عملهمــــا بالمراصــــد وقيــــاس الأرض، وفــــي نحــــو ذلــــك كتــــب بيكــــون، وأعلــــن عــــن آمالــــه فــــي 

  .لكنه لم يجر في أمر واحد منها تجربة... اكتشافات فيه

عن آمال نادى بها السابقون عليه ولا يتمارى أحد في أن بيكون هو المعبر ببلاغة وتألق 

صارت في عصره صيحة عامة، وسمعها في أيام يفاعه في كمبردج قبل أن يبلغ السادسة عشرة، 

فكتب ضد أرسطو، وعاد إليها بعد نضوجه بدعوة شاملة لملاحظة الطبيعـة وإجـراء التجـارب علـى 

ولكــن ممــا لا مــراء  –علــوم الأشــياء فــي الأرض والســماء وفــي الطــب الإنســاني والحيــواني وســائر ال

  .فيه أيضا أن مؤلفات العرب كانت في متناول رجل له إمكاناته

والحق أن القرآن ينادي الناس أجمعين بأن يسيروا في الأرض، وأن يكشفوا عجائب صنع 

  .ولا تقتصر دعوته على المؤمنين أو المسلمين. االله، وأن ينظروا في السماء وفي كل الأشياء

وفــــي الســــماء رزقكــــم ومــــا . وفــــي أنفســــكم أفــــلا تبصــــرون. ات للمــــوقنينوفــــي الأرض آيــــ(

  ).توعدون

*  *  *  

٢١٦
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ولا مــراء فــي أن عمــل العلمــاء العــرب كــان بــين أيــدي الأحبــار والدارســين كافــة فــي الأديــرة 

ومنها كتب الطب الشهيرة لابن سينا والرازي التي كانـت تـدرس فـي . والمكتبات العامة أو الخاصة

وقـد . حتى آخر القرن السابع عشر بعـد مـوت فرنسـيس بيكـون بثلاثـة أربـاع قـرنالجامعات جميعا 

  .ظل العرب في إسبانيا مواطنين من أهل أوربة حتى طردوا منها في حياة فرنسيس بيكون

وإذا لوحظ على فرنسيس بيكون أو ديكارت أو القـديس تومـاس أو دانتـي أو بتـرارك إنكـار 

السـابقين مـن الإغريـق فـي كتابـات الكنـدي والمسـعودي  فضل العرب، في حين يبرز العرب فضـل

فهـذا دليـل علـى  –والرازي وابن سينا والبغـدادي وابـن النفـيس وابـن رشـد وأمثـالهم كمـا سـلف البيـان 

أن العلـــم ديـــن فـــي المجتمـــع الإســـلامي وأنـــه يخضـــع فـــي مجتمعـــات أوربـــة فـــي ذلـــك الزمـــان إلـــى 

  .اعتبارات الزمان والمكان

*  *  *  

من أمر، فالكتاب الحـالي يبلـغ غرضـه بإثبـات أن كـل أصـول بيكـون قـد سـبق ومهما يكن 

وقـــد فصـــلها علمـــاء الأصـــول، وعمـــل علـــى منوالهـــا علمـــاء لا . تقريرهـــا بـــأمر أو نهـــي فـــي القـــرآن

يحصـــــيهم العـــــد، فـــــي المعاهـــــد والمحـــــاكم أو اليبمارســـــتانات أو المراصـــــد أو الآلات الخاصـــــة أو 

لك والصيدلة والرياضة والهندسة والحساب وما إلى ذلك من أنواع المعامل، في الفقه أو الطب والف

  ".المنهج الجديد"العلوم، على مدى ألف عام سابقة على ظهور كتاب 

وإذا انكشفت مراجع نقل عنها بيكون أو لم تنكشـف، فـلا يتغيـر الأمـر، بـل تنضـاف حجـة 

منهجه مأخوذا بطريقة مباشرة يستوي في ذلك أن يعملوا ب. للقرآن، وللناس فيه كل يوم علوم غضة

منه، أو من أهل دينه، أو بطريقة غير مباشرة حين يبلغ الآخذون من النضوج الفكـري مـا يمكـنهم 

  .من كشف بعضه أو كله والدعوة إليه أو العمل به
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  ملاحظات في تقدير المنهج الجديد لبيكون

  

ـــا بعـــد المناقشـــة الموضـــوعية لأصـــول كتـــاب  ـــدالمـــنهج ال"وحقيـــق علين وطريقتـــه، أن " جدي

وقـد أظهرانـا علـى أن أثـره، أهـم مـن . نعرض لأقوال المعقبين عليه وأقربهم إليـه جريجتـون وتشـرش

وكمـا أشــار جريجتــون إلـى نقــد مــاكولي . طريقتـه المنطقيــة فـي توجيهــه الأفكــار إلـى ارتيــاد الطبيعــة

قــه، إلــى أســرار فــي إمكــان الوصــول عــن طري) Ellisشــك إللــس (لــه، أشــار العقــاد إلــى ) ١٨٥٩(

إن بيكـون لـم يخـط خطـوة واحـدة فـي الطريـق التـي تقـدم بهـا "سـبدنج  Speddingالطبيعة وإلى قول 

  ".العلم تقدمه الصحيح

أمــا إجــراءات جمــع الشــواهد التــي أســهب فيهــا، فــلا توصــل إلــى يقــين، وإنمــا يوصــل إليــه 

  .وسنسمع أقوال الآخرين فيها بعد. الاستقراء الكامل

*  *  *  

ا أن نلاحــظ بعــض ملاحظــات تتعلــق بالتناصـح فــي العلــم الــذي أمــر بــه الرســول ومـن حقنــ

فـــالعيوب الخاصـــة بـــذلك تصـــيب . عليـــه الســـلام، وجعـــل الخيانـــة فيـــه أشـــد مـــن الخيانـــة فـــي المـــال

  .في الصميم) المنهج الجديد(صاحب 

  :وأولى الملاحظات

  .القدح الجزاف أو الإغفال العمد لتجارب يعرفها لاثنين من معاصريه

، ومــات بعــدها ســنة ١٦٠٣أولهمـا جلبــرت، وكــان طبيــب الملكــة اليزابــث حتـى ماتــت ســنة 

محــــل غضـــب الملــــك الجديــــد جــــيمس الأول إذ  –وكــــان مـــنهم بيكــــون  –والمقربـــون إليهــــا  ١٦٠٥

والتــاريخ العلمــي . أعــدمت الملكــة اليزابــث أمــه بمحاكمــة صــورية بعــد ســجن طويــل بتهمــة الخيانــة

وهو سبقه فـي تجاربـه علـى . ه، أو قريبا منه، لمعاصر له من الإنجليزيسجل لجلبرت ما لا يسجل

الحرارة والمغناطيسية ومبادئ الكهرباء، وكان بيكون إبان حياته قريبا منه إذ كان بيكون في خدمة 
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. ، وســيكتفي فــي القــدح بكلمــة عامــة ســبق نقلهــاEssexالملكــة ضــد صــديقه وعــدوها كونــت اســكس 

  .)٧٤("من المنهج الجديد من الجزء الأول ٦٤فقرة "

وثانيهمـــا هـــارفي صــــاحب التجـــارب العالميـــة علــــى الـــدورة الدمويـــة، وكانــــت تجـــري علــــى 

ــات البريــة فــي غابــات الملــك جــيمس، وكــان بيكــون يحــوم حولــه، وقــد أعلــن هــارفي نتــائج  الحيوان

  ".المنهج الجديد"قبل ظهور  ١٦١٩تجاربه سنة 

*  *  *  

  :والملاحظة الثانية

يعـــرف القـــدر الضـــروري مـــن العلـــم بمـــا يحـــدث مـــن الكشـــوف العلميـــة فـــي أن المؤلـــف لا 

عصــره، أو فــي القــرن الــذي ولــد فيــه، أو فــي قــرون عشــرة نقلــت العــالم مــن عصــور الظلمــات إلــى 

فلـم يـذكر كشـوف جـاليليو وكبلـر وهمـا معاصـران . عصر الإحياء وعصر النهضة، أو هـو ينكرهـا

  .له تماما، وعارض الكشف العظيم لكوبرنيق

من عذر الخوف من ذكر رجال " المنهج الجديد"والاعتذار بعدم العلم ليس أقبح بصاحب 

ففي حياتـه كانـت تجـارب جـاليليو تحـدث الـدوي فـي أوروبـة . تعارض الكنيسة كشوفهم أو مؤلفاتهم

بمنظاره،  – ١٦٠٩ومنها إظهاره أهل الأرض على أجرام السماء سنة  ١٥٩١من بيزاو بادوا سنة 

التي كانـت ) ١٦٣٠ -١٥٧١(ولم يذكر بيكون كشوف معاصره كبلر . شوف كوبرنيقوهو يؤيد ك

ولـولا قـوانين كبلـر الفلكيـة مـا كانـت قـوانين  ١٦١٦تؤيد كشوف كوبرنيق لأن الكنيسة حرمتها سنة 

  .نيوتن الطبيعية

وجــاليلو وكوبرنيــق وكبلــر، هــم الفرســان العظمــاء فــي ارتيــاد الطبيعــة علــى أســاس رياضــي 

  .الأرقامقائم على 

مــن الجــزء  ٨يقــول فــي الفقــرة . وبيكــون يمجــد الكشــف الطبيعــي إذا كــان مــن ذلــك البــاب

إن أحســن فحــص للطبيعــة هــو الــذي تطبــق فيــه أرقــام الحســاب علــى ": "المــنهج الجديــد"الثــاني مــن 

  ".إن الطبيعة مكتوبة بلغة رياضية"وجاليليو يقول " الطبيعيات

                                                 

  .من الكتاب الحالي ٢١١انظر ص  )٧٤(
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ده مـن الفلاسـفة، كمـا جـاء فـي الموسـوعة الفرنسـية ولم يغفر له هذه النقـائص مـن جـاء بعـ

  "تحت اسم جاليليو –) ميشو( –قديمة وحديثة  –تراجم عالمية "

Biographies Universelles Anciennes Et modernes (Michaud) 

إذا اعتبــر بيكــون مؤلفــا : (حيــث يقــول) ١٧٧٦ -١٧١١(نقــلا عــن الفيلســوف دافيــد هيــوم 

فبيكــون أظهــر مــن . صــغير جــدا بالنســبة لجــاليليو –ه مــن هــذه الناحيــة مــع تقــدير  –وفيلســوفا فهــو 

ولــم . أمــا جــاليليو فلــم يظهرهــا فقــط، بــل مشــى فيهــا بخطواتــه الواســعة. بعــدي طــرق الفلســفة الحقــة

وهو أول من طبقها فـي . وجاليليو كان فيها مبرزا.يعرف بيكون أي شئ عن الحساب والرياضيات

فــض بيكــون فلســفة كوبرنيــق باحتقــار دعمهــا جــاليليو بأدلــة عقليــة وفــي حــين ر . الفلســفة الطبيعيــة

تصفو روحـه أحيانـا وقلـيلا مـا تكـون طبيعيـة، كمـا يظهـر أنهـا تفـتح . وأسلوبه جاف عسر. وحسية

أمـــا جـــاليليو فأســـلوبه . البـــاب للمقارنـــات المعقـــدة والمقـــولات الغامضـــة التـــي تميـــز هـــؤلاء الإنجليـــز

ليسوا كالإنجليز يخلعون على كتابهم الكبـار ألقابـا وأمـاديح يغلـب  لكن الطليان. محبب، وفيه حياة

  ).عليها الغلو أو التحيز

وتضيف موسـوعة التـراجم العالميـة تحـت اسـم جـاليليو مـا يعتبـر نقـدا دائمـا لطريقـة بيكـون 

  .المنطقية

إذا كـــان لبيكـــون كـــل هـــذه المشـــاركة فـــي العلـــوم التـــي ظهـــرت بعـــده، فليظهـــروا لنـــا واقعـــة (

وإذا كانــت مبــادؤه العامــة منتجــة إلــى . ة أو نتيجــة واحــدة لاختراعــات فيهــا بعــض فائــدة الآنواحــد

الدرجة التي أكدوا بها أنه توقع قدرا كبيرا من الكشوف الحديثـة، فمـن المفتـرض أن النـاس لـم تفـرغ 

رة أن وفي هذه الحالة يكون على الذين يقولون إننا مدينون له بأشياء كثي. بعد من محتويات كتابه

  ).يحاولوا أن يستخرجوا منها مقدما بعض الكشوف التي تقدمها لنا كل يوم طريقة جاليليو

  أما دائرة معارف العلوم والآداب والفنون الكبرى الفرنسية

Grande Encyclopedie Des Sciences,Des letters et Des Art. 

وعـين . متـه فـي مدينـة بواتييـهفتدرس حياة بيكون وتفيدنا أنه إذ أقام بفرنسا كانت أكثـر إقا

. محاميا عاما عندما رضى عنه الملك الجديد، فأثرى من قضايا مالية ومـنح الألقـاب ١٦٠٧سنة 

عــين نائبــا عامــا ثــم رئيســا للمحكمــة العليــا، وأوردت الموســوعة حــديث محاكمتــه  ١٦١٣وفــي ســنة 

البرلمـان وحبسـه فــي  والحكـم بعزلـه مـن جميـع وظائفــه وعـدم جدارتـه بـأي وظيفـة عامــة وطـرده مـن

كمـا  Espritbrouillonet confusإن جوريـف ميسـتر يصـف تفكيـره بأنـه مشـوش :وقالـت. برج لـودر

إذا تســـاءلنا الآن مـــا هـــي كشــــوف : "واختتمـــت صـــفحاتها متســـائلة Leibigأســـاء الـــرأي فيـــه ليـــبج 
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تكـوين إلا آراء غيـر واضـحة مـع ومضـات فكـر وآراء مشوشـة لا تكفـي ل. بيكون؟ فـالجواب لا شـئ

. عارض نظرية كوبرنيق وجهل كشوف جاليلو وكبلر. وكان قليل المعرفة بعلوم عصره. اكتشافات

ولا الزراية المتعالية التي عاملـه . هو لا يستحق المكانة العالية التي رفعه إليها بعض: وباختصار

فيــه مــن  وكــان يمتــاز بتعبيــره عــن الأفكــار الجديــدة بوضــوح فيــه مــن التــألق أكثــر ممــا. بهــا بعــض

ذلـك مــع التسـليم لـه بفضــل إيضـاح الشــروط الدقيقـة لطريقـة التجربــة ومعارضـة الاســتقراء . الصـحة

  ".القديم بطريقة اتبعها كل التجريبيين المحدثين العظماء والتي حملت بحق اسم استقراء بيكون

مـم وفي هذه الخلاصة تأييد لكلام من أسلفناهم في جملته، عن أسلوبه ومستواه وحفـزه لله

ومطالبتــــه بــــإجراء التجــــارب فهــــو شــــاهد للتجــــربيين الســــابقين وللمــــنهج الــــذي عملــــوا بــــه أي شــــاهد 

  .للمسلمين

  :والملاحظة الثالثة

وقــد ورثــه مــن أبويــه، وتغلغــل فيــه مــن بيئتــه والتزامــه أفكــارا غيـــر : هــي التعصــب الــديني

و اعتناقــه أفكــارا غيــر متعمقــة اكتفائــه بالقليــل الــذي يســمعه عــن الكثيــر الــذي يجــب أن يتعلمــه، أ

صـحيحة خوفــا مــن غضـب الكنيســة، كمــا يظهـر مــن معارضــته آراء كوبرنيـق إذ حرمتهــا الكنيســة، 

  ).لأصنامه الأربعة(مما أخضعه 

من أجل ذلك رأيناه يقحم الأتراك العثمانيين في مناسـبات علميـة بحتـة، لا صـلة بهـا لهـم، 

، حيـث يقـول فـي صـدد ١٦٠٥الصـادر سـنة ) تقـدم العلـوم: (نقرأ ذلـك فـي كتـاب: لمجرد أن يذمهم

تصــور أنــه لا يســتطيع  –إن أرســطو متمــثلا بالطريقــة العثمانيــة : (٩٣الفلســفة إذ ينقــد أرســطو ص

حيــث يــتكلم فــي أحــد  ٢٤٥ويكــرر ذلــك الأســلوب فــي ص) أن يحكــم بأمــان إلا إذا قتــل كــل إخوتــه

: فيقـول) لكـن رحمـة الشـرير قاسـيةالرجل العدل رحيم بالحيوان و (وعنوانه  ١٤أمثاله أو حكمه رقم 

الأتراك مع أنهم أمة قاسية متعطشة للدماء سواء فـي كلامهـم، وفـي نظـامهم، يحسـنون للحيوانـات "

  ". ويعانون أنهم لا يعذبونهم

  

مـن الجـزء  ٦٧بعد خمسة عشر عامـا فيقـول فـي فقـرة " المنهج الجديد"ويعود إلى ذلك في 

  ).دمرت الفلسفات الأخرى، كما دمر العثمانيون إخوتهم لقد مرت فلسفة أرسطو بعد أن: "الأول

وقد يكون هذان الذم والإقحـام مـن جـراء مـا أرنـا إليـه مـن قبـل وهـو إرضـاء ملـك مغاضـب 

مـــن أســـرة جديـــدة، حكمـــت بعـــد انقطـــاع دابـــر الملكـــة اليزابـــث وأســـرتها، لصـــلاتها الطيبـــة بـــالأتراك 
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أو لأن الأتـراك العثمـانيين . لبـرت بعبـارات مرسـلةوقد سبق لبيكون الإزراء بطيبها ج )٧٥(العثمانيين

كانوا يسيطرون على دول أوربة الشرقية حتى عاصمة النمسا، وفي الجنوب في البلقان مما جعلـه 

. يحصــر العلــم فــي عصــره فــي الأمــم الأوربيــة الغربيــة كمــا نقلنــا مــن قبــل أو لأن الأتــراك مســلمون

شــعرية لمزاميــر دينيــة وهــو صــاحب نظريــة تكــوين صــلوات وكتابــات دينيــة وتــراجم : ومــن مؤلفاتــه

  .)٧٦(حلف أوربي صليبي لمقاومة الأتراك

  

  :والملاحظة الرابعة

هــي الاســتقراء المعيــب بالمجازفــة أو الجهــل أو الهــوى فيمــا نســبه إلــى العلــم عنــد العــرب 

مال هـي بعبارات مرسلة لا سند لها إلا التعصب وينقضها الواقع الذي يملأ قرونا عشرة سابقة بأع

أضــخم أعمــال فــي تــاريخ الحضــارة البشــرية، بمــا فيهــا مــن نــزول القــرآن ومنهاجــه ورســالة الرســول 

  .وعظائمها وعلوم تملأ قرونا بعد قرون

                                                 

كانت الأسـاطيل العثمانيـة تسـيطر علـى البحـر الأبـيض المتوسـط منـذ انهزمـت أمامهـا أسـاطيل دول أوروبـا   )٧٥(

 ١٥٧١مـام الشـاطئ الأفريقـي كمـا انهزمـت أسـاطيل أوربـة مجتمعـة فـي معركـة لابـانتو سـنة في معركة حربيـة أ

 ١٥٣٠تابعــة للدولــة العثمانيــة وفــي ســنة  – ١٥٢٦مثــل المجــر منــذ ســنة  –صــارت بولونيــا  ١٥٧٥وفــي ســنة 

ــة النمســا تــدفع الجزيــة لهــا ثلاثــين ألفــا مــن الــذهب كــل عــام حتــى ســنة  ــا وأصــبحت دول حاصــرت جيوشــها فيين

مــع بقــاء بولونيــا والمجــر ) ســيتافور وتــوك(باتفــاق )هديــة ســنوية مناســبة(ثــم تحــول المبلــغ إلــى مــا ســمي  ١٦٠٦

  .تابعتين للدولة العثمانية

من الدولة العثمانيـة قبـل "إن الملكة اليزابث الأولى طلبت : ويقول صاحب حقائق الأخبار عن دول البحار  )٧٦(

لمســاعدتها فــي محاربــة اســبانيا وقــد ذكــر المــؤرخ هــامر الألمــاني صــورة واقعــة الأرمــادا المــذكورة نجــدة بحريــة 

. للـوزير الأعظـم محمـد باشـا الصـوقللي ١٥٨٢نـوفمبر  ١٥فالمحرر الأول تاريخـه . المكاتيب الأربعة اللاتينية

والثالـث . أرسـل مـع سـفير مخصـوص بـبعض الهـدايا للحضـرة العثمانيـة ١٥٨٧من نـوفمبر سـنة  ٧والثاني في 

 ٧والرابـع تاريخـه . يوليـو مـن السـنة المـذكورة يتطلـب إخـلاء سـبيل الأسـرى التـابعين للدولـة الإنجليزيـة في شـهر

. الإســبانولية انتصــارا تامــا) الإرمــادا(بشــر بــه الدولــة بانتصــار الأســاطيل البريطانيــة علــى  ١٥٨٨أبريــل ســنة 

لعثمانية، بناء على التماس دولته كما وكان السفير الإنجليزي تحصل على وعد تام بالمساعدة من قبل الدولة ا

إلا أنـه فـي الأغـاني والمراثـي التـي . تقدم ولكنه لاشتغال الدولة بحرب العجم لم تتمكن من القيام بما وعدت بـه

. نظمهـــا الإنجليـــز فـــي هـــذه الواقعـــة المشـــهورة، ذكـــر ذهـــاب فرقـــة مـــن أســـاطيل العثمـــانيين لمســـاعدة الإنجليـــز

مما لا شبهة فيه أن أحد رؤساء البحرية العثمانيـة المتطـوعين المـدعو سـنان رافـق  إنه: وبالنظر إلى ذلك نقول

وهـو  ١٥٩٦وقد مات دربـك سـنة " مع فرقة من الأسطول العثماني الأميرالين دريك وربلي في القنال الإنجليزي

  .أثير عند الملكة
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وليس صحيحا أن العرب أو الفلسفة المدرسية فتنت بالدراسات المتعددة، العلوم أكثـر ممـا 

صـــحراوات أو فراغـــات فـــي تـــاريخ  ولـــيس صـــحيحا أن ألـــف عـــام للإســـلام كانـــت. زادت فـــي وزنهـــا

وســندع للفلاســفة . مــن الجــزء الأول مــن المــنهج الجديــد ٧٨الحضــارة، كمــا قــال بيكــون فــي الفقــرة 

وهـــي وجـــوه تجمعهــا كلمـــة واحـــدة . الأوربيــين الدارســـين أن يبينــوا وجـــوه الـــبطلان فــي هـــذه الــدعوى

  .ميراث عربي كما يقول قومه فروح بيكون بتمامه" إن أوربة ورثت عن العرب روح بيكون"لراندال 

إن هـي إلا المـنهج العملـي الـذي ) المـنهج الجديـد(التـي هـي جمـاع " التجربة"وآية ذلك أن 

 )٧٧("علم التجربة"يسميه الجاحظ  –فمنذ القرن الثالث للهجرة التاسع الميلادي " علما"صيره العرب 

العلــوم علــى مــا فصــلنا فــي  ويتبعــه جميــع العلمــاء العظمــاء فــي كــل. ويجــري تجاربــه علــى قواعــده

وســنرى بعــد مظــاهره فــي الفقــه والقضــاء، لنظهــر علــى المــنهج فــي جميــع أبــواب . الأبــواب الســابقة

  .العلوم

والآية الأخرى على ذلك أن التجربة في أحسن حالاتها عند بيكون هي التي تستعمل فيها 

  ".المنهج الجديد"من الجزء الثاني من  ٨الرياضيات كما يقول في فقرة 

تشـــهد بـــه حضـــارة بتمامهـــا . وللعـــرب فـــي هـــذا الشـــأن بالـــذات ديـــن فـــي ذمتـــه وذمـــة العـــالم

  :وحسبك أدلة بعض مسلمات

وبه وصل العالم إلى  )٧٨(كما يقول درابر قد وصل إليه الخوارزمي بالتجربة –فعلم الجبر 

ــ. العمليــات الدقيقــة العليــا فــي الهندســة وفــي الحســابات الفلكيــة ومــا فــي مســتواها ك هــي القــوى وتل

  .العجيبة في حسابات العرب، ومنها أرقامهم التي طوعت للحساب أن يبلغ حدودا غير متناهية

. مكانــه العــالمي) ٨٧٨(وعصــر الجــاحظ، احتــل الكنــدي ) ٨٧٥(وفــي عصــر الخــوارزمي 

واحد من الاثنى عشر عبقريا الذين ظهروا : "في إبان حياة بيكون، إنه) ١٥٧٦(وفيه قول داردانو 

كــأثر أرســطو فـــي " –كمــا يقــول برتيلـــو  –ومــن قـــبلهم كــان جــابر وأثــره فـــي الكيميــاء ". لعــالمفــي ا

  ".إنه أكبر علماء القرون الوسطى: "وفي جابر قول لكلير.وقد حكم منطق أرسطو العالم" المنطق

ومن بعدهم كـان الحسـن بـن الهيـثم وكشـوفه فـي القـرن المـيلادي الحـادي عشـر وفيـه قـول 

إن الكنــدي والحســن بــن الهيــثم فــي الصــف الأول مــع : "لإعجــاب روجيــر بيكــونالحبــر الجــدير با

                                                 

  .وما بعدها ١١٤ص  )٧٧(

  .وما بعدها ٢٣٤ص  )٧٨(
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وبطليمـوس هـو الفلكـي المصـري الـذي سـيطرت كشـوفه علـى فكـر العـالم حتـى عصـر ". بطليموس

كوبرنيق وجاليليو وكبلر وكتب هؤلاء العـرب مترجمـة ومطبوعـة فـي متنـاول فرنسـيس بيكـون مثلمـا 

  .ي القرن السادس عشركانت في متناول معاصره كاردانو ف

*  *  *  

والطبيعة الإنسانية كالطبيعة الكونية تشغل مكانها في كتابي فرنسيس بيكون، فالطب فرع 

ضخم في العلم، والإنسان هو موضوعه وفي عصر بيكون، وبعد عصره، كان كتـاب القـانون فـي 

ي حتـى نهايـة القـرن الطب لابن سينا إنجيل العلوم الطبية في كل جامعات أوربـة ومعـه كتابـا الـراز 

. وتجــارب الــرازي أعظــم تجــارب العصــور الوســطى فــي الطــب وعلــم الــدواء وتفاعلــه. الســابع عشــر

وبحوث ابن سينا بلغت من أغوار النفس الإنسانية كشـف علـم بتمامـه هـو الطـب النفسـي، كمـا لـم 

  .يزد الطب الحديث إلا القليل على دراساته لبعض الأمراض الشائعة

عــاش فيــه بيكــون، كانــت طبعــات نظريــة ابــن النفــيس فــي الــدورة الدمويــة  وفــي القــرن الــذي

  .تجاربه، وبيكون ليس ببعيد منه" هارفي"تتتابع، ويجري عليها 

وفــي القــرن الحــادي عشــر المــيلادي، كــان البيرونــي فارســا مــن فرســان الطبيعــة فــي أعلــى 

فـي أي قائمـة تحـوي :"لييقـول عنـه أريـو بـوب فـي العصـر الحـا. مقام وفي أكثـر علـوم الرياضـيات

أســـماء العلمـــاء يجـــب أن يكـــون لاســـم البيرونـــي مقامـــه الرفيـــع ومـــن المســـتحيل أن يكتمـــل بحـــث 

للرياضــــة أو الفلــــك أو علــــم الإنســــان أو المعــــادن دون الإقــــرار بمســــاهمته العظيمــــة فــــي كــــل تلــــك 

يـــع إنـــه أعظـــم علمـــاء عصـــره ومـــن أعظـــم العلمـــاء فـــي جم: "بـــل قـــول المستشـــرق ســـخاو". العلـــوم

  ".العصور

لعــدم العلــم بالحقــائق  –بلــه عــالم مــن العلمــاء أيــا كانــت درجتــه فــي العلــم  –ولا يعــذر أحــد 

  .الأساسية في تاريخ العالم، مع توافر ترجمتها إلى اللاتينية وإلى اللغات الحديثة من قبل ميلاده

مـا يرهـوف  كتابا ورسالة في الرياضيات العالميـة والفلـك والهندسـة يرفعهـا ١٨٠وللبيروني 

  .وسمث والمستشرقون إلى أعلى مقام علمي عالمي

ولقـــد أوشـــك البيرونـــي بموازينـــه فـــي الثقـــل النـــوعي أن يســـاوي أرقـــام مـــوازين هـــذا العصـــر 

وقــــاس محــــيط الأرض بــــأدوات مــــن صــــنعه وقــــرر كرويــــة الأرض  –كمــــا أســــلفنا  –البالغـــة الدقــــة 

  .بتجاربه الفعلية وأدلته الحسية لا بتخمينات
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إن الأرض متحركـــة حركـــة : "مـــا لـــم يعرفـــه الأوربيـــون إلا بعـــد كشـــوف كوبرنيـــقبـــل قـــرر 

ويسـبق كوبرنيـق بخمسـمائة . بسبعمائة عـام) ١٧٢٧(فالبيروني يسبق نيوتن ".الرحى على محورها

والخـوارزمي يسـبق . كمـا بـين مصـطفى نظيـف. وهو وابن الهيثم يسبقان كيلرو بسـتمائة عـام. عام

  .لحساب بتسعمائة عام كما قرر كاجوريفي عجائب ا) ١٧١٦(ليبنتز 

ولـــيس مـــا نقولـــه إلا أمثلـــة مـــن الرياضـــيات اخترناهـــا فـــي البـــاب الـــذي اهـــتم بـــه صـــاحب 

وإذا اقتصـرنا علـى العلـوم التـي يـزعم أنهـا فتـت دراسـات . لنحجـه بـأدق مـا يتصـوره" المنهج الجديد"

  .من قومه" العالمون المنصفون"العلم دون أن تزيده في الوزن، فلعل أبلغ حجة ضده تركه ليفنده 
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  :دراسات المستشرقين بعد بيكون �

  :المنهج الإسلامي �

تواترت أقارير العلماء الأوربيين في العصور الحديثة بآثار العلماء العـرب مـن الرياضـيين 

ويهمنــــا فــــي هــــذا المقــــام مــــا يتصــــل بــــالمنهج . والطبيعيــــين وأمثــــالهم فــــي العلــــم الحــــديث وفلســــفته

) ١٨٣٧(ومـــنهم ســـديو  Novum Organum) المـــنهج الجديـــد(كـــلام صـــاحب التجريبي،ويصـــحح 

  :يقول

كــان اســتخراج المجهــول مــن المعلــوم، والتــدقيق فــي الحــوادث تــدقيقا مؤديــا إلــى اســتنباط "

وكـان العـرب فـي . العلل من المعلولات وعدم التسليم بشئ إلا بعد التجربة، مبادئ قـال بهـا العـرب

دعــاة هــذا المنهــاج المفيــد، الــذي اســتعان بــه علمــاء ) لثالــث الهجــريا= المــيلادي (القــرن التاســع 

  ...".القرون الحديثة بعد زمن طويل للوصول إلى أروع الاكتشافات

وإن القــديس تومــاس الأكــويني . إن البــرت الكبيــر مــدين لابــن ســينا فــي كــل شــئ: "ويقــول

  ".مدين في كل فلسفته لابن رشد

وكلاهمــا مــن الــدومينيكان فــي حــين كــان روجيــر . روالقــديس تومــاس تلميــذ لألبــرت الكبيــ

  .بيكون من الفرنسكان

إن عصور التاريخ الذهبية هي التي أنجبت في مثل ذلك الـزمن : "أما ويل ديورانت فيقول

القصـــير ذلـــك العـــدد الجـــم مـــن الرجـــال الـــذين ذاع صـــيتهم فـــي الحكـــم والتعلـــيم والآداب والجغرافيـــا 

طــب كمــا نجــد فــي الإســلام فــي أربعــة القــرون الفاصــلة بــين الرشــيد والتــاريخ والفلــك والفلســفات وال

  )".٥٩٥(وابن رشد ) ١٩٢(

أن العرب أدركوا بعد لأي أن التجربة والمشاهدة خيـر مـن أفضـل "ويعلن جوستاف لوبون 

أنــه أول مــن أقــام ) فرنســيس(الكتــب، ولــذلك ســبقوا أوربــة إلــى هــذه الحقيقــة التــي تعــزى إلــى بيكــون 

فالمسـلمون أسـبق إلـى نظـام التجربـة . تبـار اللـذين همـا ركـن المنـاهج العلميـة الحديثـةالتجربة والاخ

  .)٧٩("في العلوم

                                                 

  ".تاريخ العرب"فتحي باشا زغلول بترجمة كتابه  كلف الإمام محمد عبده  )٧٩(
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ولو قرأ القرآن كله أو بعضه لعرف أن العرب لم يدركوا ذلـك بعـد لأي وإنمـا هـم مـأمورون 

  .ملةفي القرآن بالعلم وبمنهجه من استعمال العقل والحواس، أي التجربة الفعلية مع الحرية الكا

يقـــول . ويتتـــابع كشـــف المستشـــرقين عـــن المـــنهج الإســـلامي مـــن كتـــب العلمـــاء التطبيقيـــين

  ):النزاع بين الدين والعلم(درابر في كتابه 

كـان الأســلوب الــذي توخــاه المسـلمون ســبب تفــوقهم فــي العلـم، فــإنهم تحققــوا أن الأســلوب (

ود بمشـاهدة الحـوادث ذاتهـا، ومـن وأن الأمـل فـي معرفـة الحقيقـة معقـ. النظري لا يـؤدي إلـى التقـدم

وهـذا الأسـلوب هـو الـذي أدى إلـى اكتشـاف . هنا كان شعارهم فـي أبحـاثهم هـو الأسـلوب التجريبـي

وإنا لندهش حين نرى في مؤلفاتهم من الآراء العلمية . علم الجبر وغيره من علوم الرياضة والحياة

  .)٨٠("ما كنا نظنه من ثمرات العلم في هذا العصر

كــانوا يمثلــون الطــراز العلمــي الفكــري فــي الحيــاة العمليــة "... رانــدال إن العــرب بــل يقــول 

وعلـى عكـس الإغريـق، لـم ينصـرفوا عـن . الصناعية، التي تضفي مثلها الآن علـى ألمانيـا الحديثـة

الاختبـار العملــي والسـير عليــه فـي الطــب وعلـم الآليــات وفـي التحقيقــات الفنيـة يلــوح أنهـم أخضــعوا 

  .الحياة الإنسانية مباشرةالعلم لخدمة 

التــي ترمــي إلــى مــد ســلطان الإنســان علــى الطبيعــة، " بيكــون"لقــد ورثــت أوربــة عــنهم روح 

وأنشـــــأ . وتـــــداولت العلـــــوم العربيـــــة جامعـــــات مونبلييـــــه وبـــــاريس وأكســـــفورد وفينيســـــيا وبـــــادوا وقـــــرارا

واليــوم . وم العربيــةالإمبراطــور فردريــك الثــاني فــي القــرن الثالــث عشــر جامعــة فــي نــابولي لنقــل العلــ

تشــــهد صــــورتي الــــرازي وابــــن ســــينا علــــى حــــوائط كليــــة الطــــب وأثــــر المســــاهمة التــــي شــــارك بهــــا 

المهندسون العرب في بناء كنيسة نوتردام كما تشهد الكتابة الكوفية والعربية في النقوش الإنجليزية 

  ".وأبواب الزخرفة والمعمار والنقوش العربية في مناطق كثيرة في أوروبة

  

  

ويركز الفيلسوف المعاصر برتراند رسـل علـى فضـل العـرب فـي تعلـيم أوربـة وبخاصـة فـي 

حمل العرب مقاليد المدنية طوال عصور الظلام، وإليهم يرجع الفضـل فـي : "عصر الإحياء فيقول

                                                 

كتــاب الإمـــام جعفـــر الصـــادق للمؤلــف طبعـــة المجلـــس الأعلـــى للشــئون الإســـلامية البـــاب الخـــامس المـــنهج   )٨٠(

  .٣٠٧إلى  ٢٨١العلمي ص

٢٢٧
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أن بعـــض المســـيحيين قـــد حصـــلوا علـــى كـــل المعـــارف العلميـــة التـــي تهيـــأت للشـــطر الأخيـــر مـــن 

  ".العصور الوسطى

ث روبير بريفـو عـن ذلـك العصـر فينبـه علـى سـبق روجيـر بيكـون فـي القـرن الثالـث ويتحد

ولا إلى ) ١٢٩٤(إنه لا ينسب إلى روجير بيكون : "عشر في الاستفادة من منهج المسلمين فيقول

ولــم . أي فضــل فــي اكتشــاف المــنهج التجريبــي فــي أوربــة) ١٦٢٦(ســميه الآخــر فرنســيس بيكــون 

ولـم يكـف . قة إلا واحدا من رسل العلم الإسلامي إلى أوربة المسـيحيةيكن روجير بيكون في الحقي

روجير عن القول بأن معرفة العرب وعلمهم هما الطريق الوحيد للمعرفة، ولقد انتشر منهج العرب 

إنـه .. ، وتعلمه الناس فـي أوربـة تحـدوهم إلـى هـذا رغبـة ملحـة)روجير(التجريبي في عصر بيكون 

. جهات العلم الأوربي، لـم يكـن للثقافـة الإسـلامية عليهـا تـأثير أساسـيليس هناك وجهة نظر من و 

وإن أهــم أثــر للثقافــة هــو تأثيرهــا فــي العلــم الطبيعــي والــروح العلمــي، وهمــا القوتــان المميزتــان للعلــم 

  ".الحديث

: ويضيف عـن الـدلالات ومسـالك العلـل والاسـتقراء والاسـتنباط مـا يعـرف بـه الـروح الجديـد

إن العلـم . ه علمنا للعرب ليس ما قدموه لنا من اكتشاف نظريات مبتكرة غير سـاكنةإن ما يدين ب"

مـــدين للثقافـــة الإســـلامية بـــأكثر مـــن هـــذا فقـــد أبـــدع اليونـــان المـــذاهب وعممـــوا الأحكـــام لكـــن طـــرق 

البحـــث وجمــــع المعرفـــة الوضــــعية وتركيزهـــا ومنــــاهج العلـــم الدقيقــــة والملاحظـــة المفصــــلة العميقــــة 

إن مــا نــدعوه بــالعلم ظهــر فــي أوربــة . ي كلهــا، كانــت غريبــة علــى المــزاج اليونــانيوالبحــث التجريبــ

نتيجة لروح جديدة في البحـث ولطـرق جديـدة فـي الاستقصـاء، طريقـة التجربـة والملاحظـة والقيـاس 

ولتطور الرياضيات بصورة لم يعرفها اليونان، وهذه الروح وهـذه المنـاهج أدخلهـا العـرب إلـى العـالم 

  ".الأوروبي

وفــي صــدد هــذا المــنهج كذلك،يشــير برنــارد لــويس فــي جامعــات لنــدن منــذ منتصــف هــذا 

إن أوربـة القـرون الوسـطى تحمـل دينـا : "القرن إلى حرية التفكير وسيادة العقل على السـلطة فيقـول

تعلمـت أوربـة مـن العـرب طريقـة جديـدة وضـعت العقـل فـوق السـلطة ... مزدوجا لمعاصريها العرب

ث المستقل والتجربة، وكان لهـذين الأساسـين الفضـل الكبيـر فـي القضـاء علـى ونادت بوجوب البح

  ".العصور الوسطى والإيذان بعصر النهضة

  

ولا تنســــى المستشــــرقة الألمانيــــة ســــيجريد هونكــــه فــــي الأعــــوام الأخيــــرة أن تنعــــى تعصــــب 

  :المتعصبين فتقول

٢٢٨
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أن تعتـــرف بهـــذا وكـــان يجـــب علـــى أوربـــة ... إن أوربـــة تـــدين للعـــرب وللحضـــارة العربيـــة"

الصـــنيع مـــن زمـــن بعيـــد، ولكـــن التعصـــب واخـــتلاف العقائـــد أعمـــى عيوننـــا حتـــى أننـــا نقـــرأ ثمانيـــة 

إنهـا سـبة أن يعلـم : "وتقـول عـن دور العلـوم العربيـة" وتسعين كتابا من مائة فـلا نجـد إشـارة للعـرب

قبـل، وأن هـذه أهل العلم من الأوربيين أن العرب أصـحاب نهضـة علميـة لـم تعرفهـا الإنسـانية مـن 

النهضــة فاقــت كثيــرا مــا تركــه اليونــان والرومــان، ولا يقــررون أن العــرب ظلــوا ثمانيــة قــرون طــوالا 

كمــا أخــذوا بيــد أوربــة فأخرجوهــا مــن الظلمــات إلــى . يشــعون علــى العــالم علمــا وفنــا وأدبــا وحضــارة

  ".النور، ونشروا ألوان المدنية أنى ذهبوا ثم تنكر أوربة على العرب هذا الفضل

*  *  *  

ودراسات المستشرقين هذه تظهرنا على أن بيكون كـان قليـل المعرفـة بتـاريخ التجربـة التـي 

كان يبشر قومه بعصرها المقبل، وأنه يستقرئ أهم حقب التاريخ مـن زاويـة منحرفـة، وبهـذا يصـاب 

 وهمــا عيبــان لا" نظريــة الأصــنام"بعيبــين طالمــا عابهمــا علــى غيــره فــي " المــنهج الجديــد"صــاحب 

كـــان مـــن العظمـــة بحيـــث أنـــي نســـيت : "يمحوهمـــا النســـيان الـــذي اصـــطنعه بـــولنجبروك ليقـــول فيـــه

  ".نقائصه

تصـفو روحـه أحيانـا وقلـيلا مـا تكـون : "وإنما هو هنـا حيـث قـال فيـه الفيلسـوف دافيـد هيـوم

فلــيس كالتعصــب غشــاوة " إن تفكيــره مشــوش فيــه تخلــيط: "أو الفيلســوف جوزيــف مســتر". طبيعيــة

عـــن كــاهن مـــن  ٢٥ص) تقــدم العلــوم(أو هــو حيـــث نقــل عــن أفلاطـــون فــي كتـــاب  .)٨١(وتشــويش

                                                 

مــة أوردت موســوعة دائــرة المعــارف الكبــرى للعلــوم والآداب والفنــون التــي أشــرنا إليهــا مــن قبــل، أن أكثــر إقا  )٨١(

وربمـا كـان لـذلك فريسـة . فرنسيس بيكون في فرنسا، إذ كـان ملحقـا بسـفارة انجلتـرا بهـا، كانـت فـي مدينـة بواتييـه

والأسـتاذ العقـاد ) هــ١١٤(للمـيلاد  ٧٣٢لذكريات المعركة التي ردت فيها أوروبـة العـرب مـن شـمال فرنسـا سـنة 

ا ومؤلفات زوجها الدينية، كما يروي العقاد أن يروي أن أمه كانت تتعصب للمسيحية، وقد بينا من قبل مؤلفاته

فرنسـيس بيكــون كــان يــدعو إلــى قيــام حلـف أوروبــي للقيــام بحــرب صــليبية ضــد الأتـراك وقــد ذكرنــا مــن قبــل أنــه 

  .ألف صلوات وترجم مزامير دينية كما بينا من قبل إقحامه الأتراك للقذف فيهم دون مناسبة

جــارودي مــا رآه آخــرون قبلــه أن انتصــار أوروبــة علــى العــرب فــي  ويــرى الفيلســوف الفرنســي المعاصــر روجيــر  

كــان هزيمــة للحضــارة الأوربيــة فــي شــكل نصــر عســكري أبقاهــا فــي جهالــة ) هـــ١١٤(م ٧٣٢واقعــة بواتييــه ســنة 

أعلـن  ١٩٨١فلم تسطع فيهـا شـمس الحضـارة التـي أضـاءتا الأنـدلس قرونـا ثمانيـة وفـي سـنة . القرون الوسطى

وهـــو بهـــذا أحـــدث الدارســـين للحضـــارة . مه بعـــد أن كـــان فيلســـوف الماركســـية المعاصـــرةروجيـــر جـــارودي إســـلا

تقــدم "و" المــنهج الجديــد"وفــي كلامــه بيــان واضــح بالفعــل وبــالقول علــى تعصــب صــاحب . الإســلامية وعلومهــا

  .وعلى جهله بتاريخ العلوم" العلوم

٢٢٩
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أنـــتم أيهـــا الإغريـــق أطفـــال ): "م. ق ٥٥٨(قـــدماء المصـــريين مـــا قالـــه للمشـــرع الإغريقـــي صـــولون 

  ".ليست لديكم معرفة القدماء كما أنكم لستم قدماء في المعرفة

*  *  *  

إن يتبعــون إلا الظــن وإن هــم إلا : (ويســوغ لقائــل أن يقــول لــه أصــلا مــن كتــاب االله أســلفنا

بـل كـذبوا بمـا لـم يحيطـوا بعلمـه ولمـا : (أو أصلا ثانيا أسلفناه من قوله ١١٦ –الأنعام ) يخرصون

والقضـاء  ٣٩ –يـونس ) يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين

  .الذي جرى به القدر عليه مصداق قوله تعالى

مكن اشتهار، قـد صـنعته مكانـة " للمنهج الجديد"إن ما تحقق : ما يقوله بعض وليس غلوا

  ".المنهج الجديد"إنجلترا السياسية، وكشوف رجالها، وإن لم يعتمدوا على 

وقد يصلح بال بعض أن نختم هذا الباب بتأكيـد المستشـرق البريطـاني الفريـد جيـوم رئـيس 

س تــاريخي أو إدراك حدســي أو خفــي، حــين اختــتم كليــة كلهــام بــانجلترا فــي هــذا القــرن، عــن إحســا

ومن العسـير، إن لـم يكـن مـن المسـتحيل، أن نميـز ثقافـة قـوم : "بحثه في كتاب تراث الإسلام فقال

تسربت إلى ثقافات أخرى، وتغلغلت في ميادينها، كما يصـعب تمييـز المـاء العـذب إذا انصـب فـي 

عــة فــي دور الكتــب الأوروبيــة، أن تــأثير وســوف نــرى عنــدما تخــرج الكتــب المود.. الملــح الأجــاج

  ".العرب الخالدة في حضارة العصور الوسطى، كان أجل شأنا وأجل خطرا مما عرفناه حتى الآن

*  *  *  

  

  

والكتـــاب الحــــالي بمــــا تضــــمن مــــن أبـــواب وحقــــائق، وبمــــا أورد مــــن ملاحظــــات وبخاصــــة 

" المــنهج الجديــد"ب ملاحظـات المستشــرقين الــذين جـاءوا بعــد بيكــون، يصـحح بعــض أخطــاء صـاح

. كما يظهر بجلاء أنه ليس بجديد، بل هو بعض من كل سبق به القرآن وعمل به العلمـاء العـرب

  .في كل فنون العلم

والكتاب الحالي خطاب موجه للحاضر وللمستقبل معا،باقتدار المنهج القرآنـي علـى إبـلاغ 

  .الفكر الإنساني أعلى مبالغه

٢٣٠
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. للتقدم ويتشوفون إلى العلم أن يدركوا أن عندهم مفاتحـه ولقد آن للمسلمين الذين يتوثبون

  .وأنهم إذ يعملون به يستردون تقدمهم ولا يستوردونه

٢٣١
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